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 ملخص

ط الساعة الكبرى من منظور فقهي عملي، لا من منظور عقدي  لدراسة أحاديتناول هذه ات ث أشرا

خبري، فهو يغوص في أعماق النصوص الشرعية لاستخراج الإشارات الفقهية، ثم يقوم بإظهارها  

ويوجه   مستقلة،  فقهية  مسائل  فيمافي  والترجيح  لها،  الشرعية  ناقشت    بينها.   الاجتهادات  وقد 

ا الأحكام  والدراسة  بالعبادات  المتعلقة  المسائل  لفقهية  من  عدد  إلى  تطرقت  حيث  المعاملات، 

التكليف   بقاء  مسأ�ة  ثم  أدائها،  وكيفية  الأولى،  الدجال  أ�ام  في  الصلوات  حكم  مثل  الفقهية، 

بالمشرك الاستعانة  مغربها، وحكم  من  الشمس  بعد طلوع  والواجبات  والفرائض  ين في  بالعبادات 

والشرك  الكفر  أهل  الفقهيةقتال  المسائل  من  وغيرها  النتائج    ،  بأهم  الدراسة  وختم  الأخرى. 

 والمقترحات التي توصلت إليها.

ط الساعة الكبرى. الكلمات المفتاحية:  الإشارات الفقهية، العبادات، المعاملات، أشرا

Abstract 
This research is a study of the hadiths of trials that mentioned the major 

signs of the Hour (Day of Judgment) from a practical jurisprudential 
perspective, and not from a doctrinal informative one. It has deeply 
investigated the Islamic texts to extract the jurisprudence hints, which were 
reflected on the related jurisprudential issues along with the scholars’ 
opinions in a comparative manner. 

The researchers discussed the jurisprudential rulings in the time of trials, 
which are related to worship acts and transactions. The researchers discussed 
a number of jurisprudential issues in this regard  ،such as the ruling upon 
prayers during the first days of the Antichrist (Dajjaal), and how to perform 
them, the issue of the continuation of the assignment of duties of worship 
after the sun rises from the west. This nis in addition to the assistance of 
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infidels in fighting the people of disbelief and polytheism (Shirk) (among 
other issues). The researchers concluded this study with the most important 
conclusions and recommendations reached by studying these jurisprudential 
topics. 

Key words: Fiqh Signs, Worship Acts, Transactions Major Signs of the 
Hour . 

 : مقدمة 
ــتغفره إن الحمـــد الله، نحمـــده ونســـتعينه ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ�فســـنا ومـــن  ،ونسـ

ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إ�  ،من يهده االله فلا مضل لــه  ،سيئات أعمالنا 
، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأصلي وأسلم عليه وعلى هلإلا االله، وحده لا شريك  

 وصحبه ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين. آ�ه
 : أما بعد 

واترت الأحاديــــــث وكثـــــــرت الروايــــــات الدالـــــــة عــــــلى فـــــــتن آخــــــر الزمـــــــان، فلقــــــد تـــ ــــ
ومــــا ســــتمرُّ بـــــه هــــذه الأمــــة مـــــن محــــن وشــــدائد وبـــــلاءات حتــــى بــــات الإيـــــمان بهــــا جـــــزءاً 

 دة المسلمين.يقمن ع
ــد صــــــلى االله  ــة النبــــــي محمــــ ــة ببعثــــ ــة وعلامــــــات القيامــــ ــارات النهايــــ ــد بــــــدأت أمــــ ولقــــ

وبدايـــــــــــة النهايـــــــــــات لهـــــــــــذه الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا، عليـــــــــــه وســـــــــــلم، فكانـــــــــــت أولى العلامـــــــــــات 
ــا تـــــــراكم عـــــــلى الأرض مـــــــن ظلـــــــم وضـــــــلالات، وســـــــطعت بـــــــالخير  فأضـــــــاءت بعثتـــــــه مـــــ

 أ�امها، وخيرة أزمانها. والرحمة على جميع المخلوقات، وعاشت البشرية أروع
إلى أن جاء اليوم الموعود وصعدت النفس الزكية بجوار رب البرية، فكانت أشد  

البلاء وأعظم  الحق  المحن  أهل  االله  وثبَّت  الزمان،  ذلك  قلوب  بذلك  فرجفت  ات، 
والإيمان مستبصرين بما جاء في القرآن الكريم، فعادت إليهم بصائرهم ورجعت إليهم  

فعاشو عليهم    ا أحلامهم،  توالت  أن  لبثوا  ما  ثم  الإسلام،  سعة  في  الزمان  من  برهة 
ة حتى تلحق بها أخرى، إلى  الفتن من جديد، وعمّت المصائب بالعباد، فما أن تزول فتن

تعالى:   قوله  مصداق  ذلك  وكل  عليها،  ومن  الأرض  االله  يرث  أَحَسِبَ  ﴿ أن   * ألم 
كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا  ذِينَ مِنْ قَبْ   النَّاسُ أَنْ يُترَْ لهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ  وَهُمْ لا يُفْتَنوُنَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّ

ذِينَ صَدَقُوا وَ  ُ الَّ  .)1( ﴾لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَِ ا�َّ

 
   . ]1 :العنكبوت[ )1(
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ِ ﴿فكانــــــــــت هــــــــــذه ســــــــــنة االله في خلقــــــــــه وكلمتــــــــــه في عبــــــــــاده  قِ ا�َّ ــْ ـ ـ ـ ـ ـ دِيلَ لخَِلـ ــْ ـ ـ ـ ـ ـ لا تَبـ
نَّ  ــِ ـ يِّمُ وَلكـ ــَ ـ ينُ الْقـ ــدِّ ـ كَ الـ ــِ ـ ونَ أَ ذلـ ــُ ـ اسِ لا يَعْلَمـ ــَّ ـ رَ النـ ــَ ـ مــــا عــــلى رســـــول  ،)2(﴾ كْثـ فكــــان لزا

ــا  ــه لهـــــم، وينـــــذرهم مـــــن شر مـــ ــا يعلمـــ ــه عـــــلى خـــــير مـــ ــور الـــــورى، أن يـــــدل أمتـــ الهـــــدى ونـــ
يعلمـــــــه لهـــــــم، فكثـــــــرت الأحاديـــــــث والآثـــــــار الدالـــــــة عـــــــلى فـــــــتن آخـــــــر الزمـــــــان، فمـــــــلأت 

ــائل والمجلــــــــدات، فكانــــ ــــ  تبــــــــذلك بطــــــــون الكتــــــــب والمؤلفــــــــات، وأفــــــــردت لهــــــــا الرســــــ
طريــــــــق العصــــــــمة، لكــــــــن غلــــــــب عليهــــــــا خــــــــير ذخــــــــيرة لهــــــــذه الأمــــــــة، وســــــــبيل النجــــــــاة و

نــــــــــب العقيــــــــــدة والاعتقــــــــــاد، دون التعــــــــــرج إلى  تنــــــــــاول الأخبــــــــــار والروايــــــــــات مــــــــــن جوا
نــــــب الفقــــــه والعبــــــادات والأحكــــــام والمعــــــاملات، فكــــــان لابــــــد لنــــــا مــــــن حمــــــل هــــــذه  جوا

ــة ودلائــــــل شر نــــــب فقهيــــ ــذه الآثــــــار مــــــن جوا ــار مــــــا في هــــ ــة، وإظهــــ ــة، فكانــــــت عالأمانــــ يــــ
ــــادات ان المتواضـــــــــــعة بعنـــــــــــو الدراســـــــــــةهـــــــــــذه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــة بالعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة المتعلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارات الفقهيـ ـ ـ ـ ـ الإشـ

ــــلال ـــــن خـ ــــاملات مـ ــــبرى والمعـ ــــاعة الكـ ـ ط السـ وقـــــــد اقتصرـــــــتْ عـــــــلى المواضـــــــع  ،أشرا
أحاديــــــــث الفــــــــتن  الدراســــــــةالفقهيــــــــة في علامــــــــات الســــــــاعة الكــــــــبرى، حيــــــــث تناولــــــــتْ 

في أعـــــــماق  صمـــــــن منظـــــــور فقهـــــــي عمـــــــلي لا مـــــــن منظـــــــور عقـــــــدي خـــــــبري، فهـــــــي تغـــــــو
ظهارهـــــــــــا في النصـــــــــــوص الشرـــــــــــعية لاســـــــــــتخراج الإشـــــــــــارات الفقهيـــــــــــة، ثـــــــــــم تقـــــــــــوم بإ

مســـــــائل فقهيـــــــة مســـــــتقلة، وذكـــــــر الاجتهـــــــادات الشرـــــــعية لهـــــــا، والترجـــــــيح فـــــــيما بينهـــــــا، 
 وذكر الرأي الراجح لها.

ظيم أن يوفقنا إلى الإخلاص فيها، وأن تكون في ميزان  أسأل االله العلي الع  وأخيراً 
 ون حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ك تحسناتنا، وأن 

 : مشكلة الدراسة 
المن الفقهية  المسائل  من  عدد  لوجود  الدراسة  مشكلة  أحاديث  تترجع  في  شرة 

ط الساعة الكبرى التي تحتاج إلى دراسة واستنباط   للأحكام الشرعية المتعلقة بها،  أشرا
    ات زمنية طويلة. ترحيث ظلت مغمورة في بطون الكتب والمؤلفات لف

 
 

 
 .]30: ومرلا [)2(
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 : أهداف الدراسة 
في    -1 واضحة  الإسهام  وحلول  إجابات  الشرعية  إيجاد  المسائل  من  لعدد 

ط الساعة الكبرى ، وإبرازها في مسائل  والإشارات الفقهية المستنبطة من أحاديث أشرا
 . مستقلةفقهية 

أهمية    -2 على  الشرعية  الوقوف  مزيداً المسائل  والدر  وإيلاءها  البحث    ةسامن 
 . هتماموالا

 : الدراسة منهج  
 التــي الأدلــة وذكــر تها مناقش ــ مــع ،العلــماء لأقــوال التحلــيلي  المــنهج الدراســة تاتبع ــ

 ذكــر وكــذلك ،المعقــول أو الســنة مــن أو القــرآن مــن كانــت ســواء ،قــول كــل عليهــا  اســتند
ــة هـــذه عـــلى  تـــرد التـــي الاعتراضـــات ــة وتســـلك ،وجـــدت إن الأدلـ ــذا بحـــث في الدراسـ  هـ

 :يلي  مافي تمثلت نقاط عدة لىإ الموضوع
 .الآية رقم ذكر مع  القرآن  من  سورها   إلى  الدراسة هذه  في  الواردة  الآيات  عزو -1
 الصــحة حيــث مــن حكمهــا  وأ�ــين مصــادرها  وأذكــر الــواردة الأحاديــث تخــريج -2

 . أمكن ما  والضعف
 .الشرعية مظانها  إلى وإسنادها  المقتبسة النصوص توثيق في الدقة مراعاة -3
ــالمعني القــــدامى علــــماءلا أقــــوال نقــــل -4  الحــــرفي النقــــل إلى التطــــرق دون الإجمــــالي بــ

 في العلــماء قــوالأ مــن عــدد أكــبر جمــع في كبــيرة أهميــة مــن ذلــك في �ــا   ،أمكن  ما   للنصوص
 .واضحة بسيطة سهلة كلمات

 :الدراسة أهمية  
ط الســـاعة الكـــبرى مـــن  -1 ترجـــع أهميـــة هـــذا البحـــث في أ�ـــه يتنـــاول أحاديـــث أشرا

لا مــــن منظــــور عقــــدي خــــبري، فهــــو يغــــوص في أعــــماق النصــــوص  لي منظــــور فقهــــي عم ــــ
فقهيــة مســتقلة، قهيــة، ثــم يقــوم بإظهارهــا في مســائل الشرــعية لاســتخراج الإشــارات الف

 وذكر الاجتهادات الشرعية لها، والترجيح فيما بينها.
ــعية   -2 ــائل الشرــ ــدد مــــن المســ ــع الحلــــول والإجابــــات لعــ ــذا البحــــث بوضــ يقــــوم هــ

ي تُرِكَت مجملة في طيات الكتب والمؤلفات، لكي تكــون نبراســاً تلاوالإشارات الفقهية  
 لأوقات. لمن سيمر بها في تلك ا



 ) م2020دیسمبر( ثانيال العدد-رابعالمجلد ال / ةمی سلاالإات الدراسة الذخیرة للبحوث ومجلَّ 
 

 316  عابد منصور نبیل  أ. –الصلیبي  رجابال عبد  خالدد.  

 :دراسات سابقة
ط  عــــــلى الــــــرغم مــــــن كثــــــرة المؤلفــــــات والرســــــائل والمجلــــــدات التــــــي عنيــــــت بــــــأشرا
الســــــــاعة وعلامــــــــات يــــــــوم القيامــــــــة، ومــــــــا ســــــــتمرُّ بــــــــه هــــــــذه الأمــــــــة مــــــــن فــــــــتن وشــــــــدائد 

نـــــــب العلميـــــــة والعقديـــــــة، رم وبـــــــلاءات، إلا أنهـــــــا كانـــــــت كـــــــزة إلى حـــــــد كبـــــــير عـــــــلى الجوا
نـــــــــــب الفقهيـــــــــــة والعمليـــــــــــة، وكانـــــــــــت تـــــــــــدرس الأحا  ديـــــــــــث مـــــــــــن ولم تتطـــــــــــرق إلى الجوا

 منظور خبري لا عملي.
 ومن أشهر المؤلفات التي كتبت في هذا الموضوع:

ــــاعة )1 ط السـ ــــه أشرا للمؤلــــــف محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن إســــــماعيل المقــــــدم، وقــــــد  :فقـ
ط الســــــــاعة الصــــــــغرى،  بنـــ ــــا ذكـــــــر فيــــــــه بعــــــــض الجو الفقهيــــــــة المتعلقــــــــة بمواضـــــــيع أشرا

ــا  ــتن المعــــــــــ ــه أهمــــــــــــل والفــــــــــ ــتن، لكنــــــــــ ــا بأحاديــــــــــــث الفــــــــــ ــان، وربطهــــــــــ ــذا الزمــــــــــ صرة في هــــــــــ
الإشـــــــارات الفقهيـــــــة في علامـــــــات الســـــــاعة الكـــــــبرى وهـــــــو موضـــــــوع دراســـــــتنا في هـــــــذا 

   البحث.
ط2 ــاعة ) أشرا ــ للمؤلــــــف عبــــــد االله بــــــن ســــــليمان الغفــــــيلي، وقــــــد عنــــــي بــــــذكر  :السـ

ط الســــــــاعة، حيــــــــث قــــــــام بجمعهــــــــا وشرحهــــــــا ودا حالأ التعليــــــــق يــــــــث الــــــــواردة في أشرا
ــذا الكتـــــــــاب إلى قســـــــــمين: أشرط الســـــــــاعة  ط الســـــــــاعة في هـــــــ ــا، وقـــــــــد قســـــــــم أشرا عليهـــــــ

ط الساعة الكبرى.  الصغرى وأشرا
ط الساعة3 ادي، وتميز بذكر الأحاديث للمؤلف عصام موسى ه :) صحيح أشرا

ــاعة، حي ــــ ط الســ ــواردة في أشرا ــر الأحاديــــث فقــــط دون  ثالصــــحيحة الــ ــ عــــلى ذكــ اقتصرــ
 و التعليق عليها أو ذكر الجوانب الفقهية فيها.التطرق إلى الشرح أو التحليل أ

وهنــاك العديــد مــن المؤلفــات في هــذا المجــال لكنهــا في معظمهــا كانــت قــاصرة عــلى 
برية كــما أســلفنا، بخــلاف رســالتنا هــذه التــي ســتركز عــلى الجوانــب الجوانب العقدية والخ

ط الساعة الكبرى.قفلا  هية العملية لأشرا
ط الساعة الكبرى الفقهية    الإشارات   من خلال أشرا

ط    البحث في هذا   بإذن االله سنشرح عدداً من الإشارات الفقهية في أحاديث أشرا
الساعة   ط  أشرا فإن  معلوم  هو  فكما  والمعاملات،  بالعبادات  المتعلقة  الكبرى  الساعة 

ال  لقيام  مقدمة  هي  السلام،  عا سالكبرى،  عليه  عيسى  ونزول  الدجال،  فظهور  ة، 
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ط الكبرى،   وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وغيرها من الأشرا
تر ذكرها، وصح   كلها جاءت إيذاناً بانتهاء الحياة الدنيا، ومقدمة لقيام الساعة، وقد توا

المس عقيدة  من  جزء  وهي  وسلم،  عليه  االله  صلى  االله  رسول  عن  وقد  ينم لخبرها   ،
التي   العملية  الأحكام  وبعض  الفقهية  الإشارات  بعض  على  ط  الأشرا هذه  اشتملت 

المسلمين حياة  أن  تمس  وسلم،  عليه  االله  صلى  النبي  أخبر  فقد  الأوقات،  تلك  في   
الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر  

كأ�امنا  السؤال  )3(   أ�امه  لكن  أمامنذلا،  يظهر  الأولى  ي  الثلاثة  الأ�ام  هذه  هل  هو  ا 
والتقريب، ثم كيف تكون العبادات    طويلة بهذا الشكل حقيقةً، أم أنها من باب المجاز

طلوع   حديث  في  وأ�ضا  أدائها،  وكيفية  هيئتها  تكون  وكيف  الثلاثة،  الأ�ام  هذه  في 
التوبة وانقطاع  مغربها  من  و)4( الشمس  المسلم  يشمل  هذا  هل  يبقى  كلا ،  وهل  افر، 

في  المسلمو أ�ضا  وكذلك  مغربها،  من  الشمس  طلوع  بعد  وصلاتهم  عباداتهم  على  ن 
الم آمنا،  حديث  صلحا  الروم  المسلمون  يصالح  وفيها  الزمان  آخر  في  الكبرى  لحمة 

ويغنمون فيسلمون  ورائهم،  من  عدوا  معا  إلى  ويغزون  إشارة  الحديث  هذا  ففي   ،
ل معهم عدواً من خلفهم، لكن ما هي ضوابط  قتا لوا  ،ر مصالحة المسلمين لأهل الكف

الكفار والمشركين، كل هذه الإشارات الفقهية  مشاركة المسلمين في القتال مع  وأحكام
   والمسائل العملية، وغيرها ستكون موضوع بحثنا بإذن االله تعالى.

 

 
مسلم،   )3( صحيح  وصف  [مسلم:  الدجال  ذكر  الساعة/  ط  وأشرا معه،  الفتن  وما  :  4/2250ته 

رقم   من    .]2937حديث  الشمس  طلوع  الرقاق/  البخاري،  صحيح  [البخاري:  عليه،  متفق 
الذي لا  [مسلم: صحيح مسلم،    ؛]6506: حديث رقم  8/106مغربها،   الزمن  بيان  الإيمان/ 

 .]157: حديث رقم 1/137يمان، لإابل فيه يق
؛ ]4292: حديث رقم  4/109كر من ملاحم الروم،  لاحم/ ما يذداود: سنن أبي داود، الم  وأ�[  )4(

الحبشي،  ابن حنبل:  [ رقم  28/31مسند أحمد، حديث ذي مخمر  ؛ صححه  ]16825: حديث 
 الألباني.
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 المتعلقة بالعبادات الإشارات الفقهية    : المبحث الأول 
ط السا   من خلال   برى ك ل ا   ة ع أشرا

 : العبادة في أ�ام الدجال الأولى المطلب الأول 
أخرج مسلم، عن النواس بن سمعان الكلابي، قال: ذكر رسول االله صلى االله     

النخل....،   فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة  الدجال ذات غداة، فخفض  عليه وسلم 
قال:   لبثه في الأرض؟  ما  يا رسول االله،  يوما: يو (قلنا:  ،  وم كشهر ، وي نة كس   م أربعين 

كأ�امكم  أ�امه  وسائر  كجمعة،  هو  ،  ) ويوم  الذي  اليوم  فذلك  االله،  رسول  يا  قلنا: 
 . )5( )لا اقدروا له قدره ( كسنة، أ�كفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال:  

 هذا الحديث يتضمن مجموعة من المسائل هي: 
م هي من باب  ا أ ه ت ق ي ق ح المسأ�ة الأولى: هل استطالة هذه الأ�ام الثلاثة الأولى على  

 المجاز؟ 
استطالة هذه الأ�ام الثلاثة الأولى على حقيقتها، وليست  الذي يترجح هو أن   

 من باب المجاز، ذلك للأسباب التالية: 
، ولا يصير حمل النص  )6( ) أنَّ الأصل في النصوص الشرعية الحقيقة لا المجاز1

إذا تعذر حمله على الحقيقة، وهنا   السنة على    ذر؛عتي  لاعلى المجاز، إلا  لذا تكون هذه 
 في هذه الأ�ام. حقيقتها طولا 

هذه  2 مخالفة  على  دليل  كأ�امكم،  أ�امه  سائر  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  قول   (
يوم   فيه صلاة  أ�كفينا  الأ�ام، وكذلك جوابه على سؤالهم،  لباقي  الأولى  الثلاثة  الأ�ام 

 .  )7( ازاً  مجلا ةً قي وليلة؟ دليل على أنَّ استطالة تلك الأ�ام حق
الكونية بين يدي  ) أنَّ االله سبحانه  3 يجُْرِي عدداً من الآيات والمعجزات  وتعالى 

له،   فيستجيبون  فيدعوهم  القوم  فيأتي  لعباده،  وتمحيصاً  لفتنته  إظهاراً  الدجال، 
ويؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي القوم  

 
مسلم،   )5( صحيح  وأشر  [مسلم:  طالفتن  ذ   ا معه،    ركالساعة/  وما  وصفته  :  4/2250الدجال 

 .]2937حديث رقم 
 ). 1/368ج( الأصول  في  الفصول والجصاص، ؛)1/171ج ( سرخسي ال أصول  السرخسي، )6(
 ). 18/65ج(  الحجاج بن مسلم صحيح شرح   المنهاج النووي، )7(
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عدفير  م فيدعوه قوله، ون  لِين،   ليه  ممُحََّ أخرجي    فيصبحون  لها:  فيقول  بالخربة،  ويمر 
الكونية،   الآيات  من  وغيرها  هذه  وكل  النحل،  كيعاسيب  كنوزها  فتتبعه  كنوزك، 
والمعجزات الحسية، التي يجريها االله بين يدي الدجال، هي على حقيقتها، لا مجازاً، لذا  

ل اليوم  هذا  استطالة  في  غرابة  ومشسنةٍ ك   حبص يفلا  االله  بأمر  هذا  وكل  حقيقةً،  يئته   
 سبحانه وتعالى. 

) ومن الأدلة على ذلك أ�ضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال،  4
وسلم:   عليه  االله  االله صلى  رسول  يتبعني  (قال  لا  لقومه:  فقال  الأ�بياء،  من  نبي  غزا 

ة، وهو يريد أن يبني بها، و�  لا آخر قد بنى بنيانا، و�ا  ، و ن ب ي   ا رجل قد ملك بضع امرأ
فغزا  ( :  قال ، ) وهو منتظر ولادها  -أو خلفات   -سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما   يرفع 

فأدنى للقرية حين صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أ�ت مأمورة، وأ�ا  
 . )8( ) مأمور، �، احبسها عليَّ شيئا، فحبست عليه حتى فتح االله عليه 

أن االله  الح  اذه دليل على  به هذا  ديث  الذي غزا  اليوم  أطال هذا  سبحانه وتعالى 
النبي حتى فتح االله عليه تلك القرية، ولا غرابة في ذلك، فكل ما في الكون بأمر االله،  
اليوم   نقلا اًستطالة  ولا  عقلاً،  يتعارض  فلا  ولذا  وتعالى،  سبحانه  وقدرته  ومشيئته 

 نة. كس ح بصالأول من زمن الدجال لي
الساعة الكبرى في آخر الزمان تؤثر على الآيات الكونية، وتكون  ) أنَّ علامات  5

الزمان،   آخر  في  يظهر  الذي  والدخان  مغربها،  من  الشمس  فطلوع  مجازاً،  لا  حقيقة 
كلها   محشرهم،  إلى  الناس  تحشر  التي  عدن  قعر  من  النار  وخروج  الثلاثة،  والخسوف 

 .تكون حقيقةً لا مجازاً 
 
ب   ة � أ س لم ا الأمر  هل  أو  الثانية:  الوجوب  يفيد  الثلاثة  الأ�ام  تلك  في  الصلاة 

 الاستحباب؟ 
حقيقتها،   على  هي  الثلاثة  الأ�ام  هذه  استطالة  أن  تبين  التي  الأدلة  عرض  بعد 
وليست مجازاً، نأتي إلى مسأ�ة مهمة أ�ضاً، وهي هل الأمر بأداء الصلوات مكررة طيلة  

 
 حديث :  3/1366  ة،خاص  الأمة  لهذه  الغنائم  تحليل/والسير  الجهاد   مسلم،  صحيح:  مسلم[   )8(

   .]1747 رقم
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للوجوب   هو  هل  الأ�ام،  الأمر  ستح لاا  أوهذه  أن  أي  عليه  باب،  االله  صلى  قوله  في 
 . "، هل يفيد الوجوب أو الاستحباباقدروا له وسلم " 

 الأدلة التي ترجح أن هذا الأمر يفيد الوجوب: 
، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب  )9( ) أنَّ الأمر المطلق يفيد الوجوب1

تصرف   قرينة  أي  توجد  لا  وهنا  الإباحة،  أو  إلى    ر مالأللندب  الوجوب  عن 
 " قوله  في  الأمر  فيبقى  له الاستحباب،  في  اقدروا  الصلوات  أداء  فيكون  للوجوب،   "

الأول   اليوم  في  فتصلى  الحديث،  في  الوارد  طولها  حسب  الأولى،  الثلاثة  الأ�ام  هذه 
مقدار صلوات سنة كاملة بجميع فرائضها، وتصلى في اليوم الثاني مقدار صلوات شهر  

ف بجميع  اليو   ،هض ئرا كامل  في  فرائضه،  وتصلى  بجميع  كامل  أسبوع  مقدار  الثالث  م 
    وتكون الصلوات واجبةً فرضاً على كل مسلم في ذلك الوقت.

لنا  2 شرعه  مخصوص  حكم  الأ�ام  تلك  في  مكررة  الصلوات  أداء  حكم  أنَّ   (
، فلا يصار إلى القول بخلافه إلا بدليل صحيح صريح، ولا يقاس  )10( صاحب الشرع

 ف الحكم. لأ�ام لاختلاا من  هعلى غير
 المسأ�ة الثالثة: كيفية أداء الصلوات الخمس في أ�ام الدجال الأولى؟ 

بعد أن تقرر لنا أنَّ الأمر بالصلاة في هذه الأ�ام للوجوب، نأتي إلى مسأ�ة أخرى  
وهي كيفية أداء هذه الصلوات في تلك الأ�ام، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور  

   التالية: 
بحركة    أنَّ   ) 1 مرتبط  الوقت  ودخول  الوقت،  دخول  الصلاة  صحة  شروط  من 

يدل   ولم  الأمور  هذه  عدمت  فإذا  ليلاً،  الفجر  وبزوغ  الشفق،  وغياب  نهارا،  الشمس 
الأمر في تحديد   الأمة، يصبح  للحرج عن هذه  دليل صريح على تحديد غيرها، ورفعا 

وا  العلم  أهل  لاجتهاد  متروكا  الصلوات  هذه  تلك  ء  ماللعمواقيت  في  وتقديراتهم 
 الأوقات. 

تباطؤ حركة  )11( ) أنَّ حركة الشمس منفصلة عن حركة القمر2 ، وهذا يعني أن 
ذلك   في  العلم  أهل  يساعد  قد  ما  الأرض،  حول  القمر  دوران  على  تؤثر  لا  الشمس 

 
 ). 1/224(ج الفقه)؛ وابن الفراء، العدة في أصول 1/120الشاشي، أصول الشاشي (ج )9(
 ). 18/65النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج )10(
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الأرض،   حول  ودورانه  القمر،  حركة  على  اعتمادا  والشهور  الأ�ام  تحديد  على  الزمان 
 قات الصلوات. وأ  ردي ومن ثم تق

) أنَّ التكنولوجيا الحديثة الموجودة في هذا العصر قد لا تكون متوفرة في تلك  3
الأوقات، يفهم ذلك من نصوص عديدة توحي بعودة حياة الناس في آخر الزمان إلى  
أمام   المجال  يقطع  ما  حروبهم،  وحتى  وترحالهم  وتنقلهم  تعاملهم  في  البدائية  الحياة 

 ت من الاستعانة بهذه التكنولوجيا الحديثة.  ا قو الأالناس في تلك 
تلك الأوقات تكون في حالة فزع شديد، وخوف عظيم، حتى  4 الناس في  ) أنَّ 

في   وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  بذلك  أخبر  كما  الجبال،  إلى  الدجال  من  ليفروا  إنهم 
النبي ص   االله   لى الحديث الذي رواه مسلم عن أم شريك رضي االله عنها، أنها سمعت 

، فيكون الوصول لأهل  )12( ) ليفرن الناس من الدجال في الجبال (عليه وسلم، يقول:  
المسلمين   بعض  عند  متعذرا  الأوقات  تلك  في  واستفتاؤهم  وسؤالهم  والعلماء  العلم 

 بدلالة هذا الحديث. 
هذه  5 في  الصلوات  هذه  مواقيت  تحديد  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  ترك  أنَّ   (

يجعل  تحديد  لمسلم ا  الأ�ام،  في  الاجتهاد  في  لهم  المجال  ويترك  أمرهم،  من  سعة  في  ين 
قيتها، كل حسب طاقته وقدرته، فمن تيسر له الوصول لأهل العلم والعلماء وجب   موا

وتعالى:  سبحانه  االله  يقول  أمره،  من  سَعَة  في  فهو  يستطيع،  لا  ومن  ذلك،  لا  ﴿   عليه 
ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَها   .)13(﴾يُكَلِّفُ ا�َّ

شرح   في  إجمالي  بشكل  الصلوات  هذه  مواقيت  تحديد  كيفية  توضيح  ورد  وقد 
صحيح مسلم للنووي يقول فيه: "معنى قول الرسول صلى االله عليه وسلم أقدروا له  

يوم، فصلوا  قدره أي أ�ه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل  
يكون ما  بعده قدر  إذا مضى  ثم  وإذا مضى    ا هنيب  الظهر،  العصر،  العصر، فصلوا  وبين 

ثم    قدر ما يكون بينها وبين المغرب، فصلوا المغرب، وكذا العشاء، والصبحبعد هذا  
اليوم، وقد وقع فيه صلوات   ينقضي ذلك  ثم المغرب، وهكذا حتى  العصر  ثم  الظهر 

 
 ). 1/1المليكي، منازل القمر (ج )11(
 . ]286: البقرة[ )12(
 .]286: البقرة[ )13(
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في مؤداة  كلها  فرائض،  الذي  سنة  والثالث  كشهر،  الذي  الثاني  وأما  وقتها،    ، ة عمكج 
 . )14(فيُفْعَل به ما فُعِلَ باليوم الأول" 

بعة   كيفية أداء الزكاة والصيام والحج في هذه الأ�ام؟   : المسأ�ة الرا
الحديث    في  عليها  النص  لورود  الأ�ام  هذه  في  واجبة  الصلاة  أنَّ  سابقاً  قلنا  كما 

وتقاس   بها،  الموجب  الخاص  السبب  نفس  لوجود  والحج،  والصيام  الزكاة  عليها 
 تبارات والضوابط. ، وهو أن هذه الأ�ام حقيقةً لا مجازاً، مع بعض الاعةلاصلل

 : أداء الزكاة أولاً 
أنَّ الزكاة تكون واجبة في اليوم الأول من أ�ام الدجال لأ�ه سَنَةً حقيقةً، تجري  )  1

 ومنها الصلاة والزكاة. فيه جميع الأحكام الشرعية 
اة في هذا اليوم قد يكون لعلمه  زكال  رضترك النبي صلى االله عليه وسلم ذكر ف )  2

من  ب يفهم ذلك من كثير  يصيبهم من شدة وفقر،  الزمان، وما  المؤمنين في ذلك  حال 
عن  مسلم  رواه  ما  منها  الدجال  قصة  في  الواردة  والأحاديث  بن    النصوص  النواس 

الدجال فقال عنه: رضى االله عن  سمعان قال: ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم    ه 
بالحي فيدعوهم، فيردوا عليه قوله، فتتبعه أموالهم، فيصبحون ممحلين ليس لهم    ر م وي (

شيء  أموالهم  يتيسر  )15( ) من  لا  الزكاة  نصاب  فإن  وفقر،  شدة  في  الناس  كان  فإذا   ،
 عليهم الزكاة في هذا اليوم. للمؤمنين في تلك الأوقات، ولذا لا تجب 

ا�ال  3 من  المسلمين  من  لأحد  تيسر  لو  لكن  اليوم،    لغ يب  ما )  هذا  في  النصاب 
 . واحدةُ لمرورِ سنةٍ كاملةٍ لوجب عليه زكاةٌ 

 : صوم رمضان ثانياً 
فكذلك  1 الدجال،  أ�ام  من  الأول  اليوم  في  واجبة  والزكاة  الصلاة  إنَّ  قلنا  كما   (

مع   الصوم  الصيام،  أنَّ  يعني  ما  رمضان،  شهر  بقدوم  مرتبط  الصوم  أنَّ  على  التنبيه 
، وهي مرتبطة أصلاً بحركة القمر حول الأرض، مما يفيدنا بأنَّ ةيبرلعمرتبط بالأشهر ا 

اضطرابها، قد لا تُؤَثِر على دوران القمر حول الأرض، وعلى  اختلاف حركة الشمس و
 

 ). 18/66ج(  الحجاج بن مسلم صحيح ح شر  المنهاج النووي، )14(
ط  لفتن ا  ، مسلم  صحيح:  مسلم[  )15( :  4/2266  الدجال،  أحاديث  من  بقية   في/الساعة  وأشرا

 .]2945 مرق حديث
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شهر رمضان في سنة الدجال الأولى حيث يمكن  تعاقب الأشهر العربية، وبالتالي مجيء  
 تحديده ومعرفته. 

ديد فرائض الصلوات في  والإفطار يكون تبعاً لتح  كا مس) أنَّ تحديد مواقيت الإ2
وتقديرهم،   اجتهادهم  حسب  الصبح  المسلمون  يصلى  عندما  فمثلاً  رمضان،  شهر 

ح  المغرب  صلاة  وقت  حان  إذا  ثم  ب،  والشرا الطعام  عن  يمسكون  سب  فإنهم 
 اجتهادهم وتقديرهم، فإنهم يفطرون، وهكذا في كل يوم من أ�ام شهر رمضان.

لك الأوقات يكون كحال الأسير الذي لا يرى الشمس،  س في تنا ال  ال) أنَّ ح3
فيكون تقدير الصلاة والصيام لديه بحسب قدرته واجتهاده، فيثاب بفعله ولا يعاقب  

 في اجتهاده ما لم يقصر. 
في ذلك الزمان في جوع شديد وفقر عظيم كما أسلفنا، فيكون    ) أنَّ الناس تكون 4

ب.  نعك  عامة أ�امهم الصوم والإمسا   الطعام والشرا
 : الحج اً ثالث 

) يجب الحج في اليوم الأول من أ�ام الدجال، مع ملاحظة أن الحج مرتبط بأ�ام  1
حول    معلومات في شهر ذي الحجة، وتحديد الشهور العربية يكون بتقدير حركة القمر 

 الأرض كما أسلفنا سابقا.
ال خوف  جدلا ج  ) أنَّ من شروط وجوب الحج أمن الطريق، ويكون عند خرو2

نَّ م ن الدجال في الجبال، كما جاء في الحديث  شديد، ورعب عظيم حتى إنَّ الناس ليفرُّ
عليه   االله  صلى  النبي  سمعت  أنها  عنها،  االله  رضي  شريك  أم  عن  مسلم  رواه  الذي 

يقول:   الجبال ( وسلم،  الدجال في  الناس من  الحالة  )16( ) ليفرن  فيكون الحج في هذه   ،
 سلمين.لم ا ةامغير واجب عند ع

) أنَّ من استطاع الحج من أهل مكة وما حولها مع أمن الطريق، فإنه تجب عليه  3
 حجة الإسلام، ويستحب ما بعدها.

 
 

 
 ). 18/66ج(  الحجاج بن مسلم صحيح شرح   المنهاج النووي، )16(
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 : العبادة بعد طلوع الشمس من مغربها المطلب الثاني  
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى االله عنه: أن رسول االله صلى االله عليه  روى  

عة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس،  سا ل ا   م قو لا ت ( قال:   وسلم
 فيِ  .. لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ ( ، فذلك حين: ) آمنوا أجمعون 

ا   . )17( ) . . إيِماَنهِاَ خَيرًْ
لمسلم  رواية  صلى   وفي  االله  رسول  قال  قال:  هريرة،  أبي  وسلم   هللا  عن  :  عليه 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا:  ( 
   . )18() طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض 

من   الشمس  طلوع  بعد  يكون  التوبة  انقطاع  أن  إلى  إشارة  الأحاديث  هذه  ففي 
ث الثاني فإن انقطاع التوبة يكون بإحدى  يدلحا  مغربها، كما في الحديث الأول، بينما في

ال السؤال  لكن  والدابة،  والدجال  مغربها،  من  الشمس  طلوع  أمور،  يطرح  ثلاثة  ذي 
المؤذنة بانقطاع التوبة، هل هي طلوع الشمس  أمامنا ما هو الراجح من هذه العلامات  

ا على  يقع  الحكم  هذا  هل  ثم  والدابة؟  والدجال  الشمس  طلوع  أو    م لسلم وحدها؟ 
والكافر؟ وهل يبقى الناس على عبادتهم وصلاتهم بعد هذه العلامات الكبرى؟ وهل  

في    اس بعد هذه العلامات؟ هذا ما سنفصل الكلام فيه يرتفع التكليف بالعبادة عن الن 
 هذا المبحث بإذن االله. 

 المسأ�ة الأولى: ما هي العلامات المؤُْذِنَة بانقطاع التوبة 
ا الأحاديث  دراسة  الت   ة درا لوعند  انقطاع  ذكر  بين  في  تعارض  ثمة  لنا  يظهر  وبة، 

الحديثين أعلاه، وللجمع بينهما، نقول: إن انقطاع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها  
بالكتاب والسنة،   المتفق عليه أن رسول االله صلى االله  ثابت  كما في حديث أ�ى هريرة 

ا، فإذا طلعت فرآها  به ر غ م   لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من ( عليه وسلم قال:  

 
عليه،  )17( متفق  مغربها   الحديث  من  الشمس  طلوع  الرقاق/  البخاري،  صحيح  ، [البخاري: 

الزمن الذي لا يقبل فيه    نا الإيمان/ بيمسلم،  [مسلم: صحيح    ؛]6506: حديث رقم  8/106
 .]157: حديث رقم 1/137الإيمان، 

  رقم   حديث:  1/137  الإيمان،  فيه  يقبل  لا  الذي  الزمن  بيان  / الإيمان  مسلم،  صحيح   : مسلم[  )18(
158[. 
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آمنو  قال: سمعت رسول    ، )19(   )ا أجمعون الناس،  معاوية رضى االله عنه  وكذا حديث 
يقول:   وسلم  عليه  االله  صلى  الهجرة  (االله  تنقطع  تنقطع  لا  ولا  التوبة،  تنقطع  حتى 

وهو ما فسر به النبي صلى االله عليه وسلم    ،)20()التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها 
يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ  يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ  ﴿   تعالى:  االلهقول  

ا أَوْ كَسَبَتْ فيِ    .)21( ﴾إيِماَنهِاَ خَيرًْ
معها   تنقطع  التي  الكبرى  الساعة  علامات  من  مغربها  من  الشمس  فطلوع  إذاً، 

وك بعدها،  تقبل  فلا  خروج    وجخر  ذاالتوبة،  لأن  أ�ضاً،  بعدها  التوبة  تنقطع  الدابة 
لحديث عبد االله بن عمرو، قال:  الدابة يكون قريباً جداً من طلوع الشمس من مغربها  

أ�سه بعد، سمعت رسول االله  حفظت م لم  ن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا 
يقول:  وسلم  عليه  االله  الشمس  ( صلى  طلوع  خروجاً،  الآيات  أول  ا،  ربه مغ   من إن 

، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها  وخروج الدابة على الناس ضحى 
االله  ) 22( )قريباً  االله صلى  رسول  قال  عنه،  االله  رضي  أمامة  أبي  عن  أحمد  أخرجه  و�ا   ،

وسلم:   خراطيمهم... (عليه  على  الناس  فتسم  الدابة  أن  )23( )تخرج  على  دليل  وهذا   ،
يأتي زم الكافر  طقنان  خروجها  فتنكت في وجه  التوبة،  فيسود وجهه،  اع  نكتة سوداء 

 . )24( فيعرف المؤمن من الكافرض وجهه،  وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء، فيبي
ما ورد في   فإنه مختلف فيه، ويعارض ظاهرياً  الدجال،  التوبة بخروج  انقطاع  أما 

االله صلى االله    ولرس  الالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، حيث قال: ق
وسلم:   حكما  ( عليه  مريم  ابن  فيكم  ينزل  أن  ليوشكن  بيده،  نفسي  مقسطاً،  والذي 

 
 ). 2( رقم تخريجه  سبق عليه، متفق)19(
  . ]2479 رقم حديث: 3/3 انقطعت؟ هل الهجرة في /الجهاد داود، أبي سنن:  داود وأ�[  )20(
 ].158: الأ�عام[ )21(
ط  الفتن  مسلم،   صحيح:  مسلم[  )22(   ونزول   الأرض،  في  ومكثه  الدجال  وجخر  في  /الساعة  وأشرا

 .]2941 رقم حديث: 4/2260 ...إياه وقتله عيسى
 ؛]22308  رقم   حديث:  36/646  الباهلي،  أمامة  ىأ�  حديث  أحمد،  مسند :  حنبل  ابن[  )23(

 . الأرنؤوط شعيب صححه
 ). 3/476شكل من حديث الصحيحين (جلما ابن الجوزي، كشف )24(
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،  )25()فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض ا�ال حتى لا يقبله أحد 
) أي لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم  ويضع الجزية فقوله ( 

، فهذا دليل على أن التوبة بعد  )26( يكف عنه، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل  لم ة  الجزي
ع ذلك  نزول  في  الكفار  من  الإسلام  قبول  بدليل  الكفار،  تنفع  السلام  عليه  يسى 

الوقت، وكما هو معلوم فإن نزول عيسى عليه السلام يكون بعد خروج الدجال، وقد  
ع عيسى  أن  على  الصحيحة  الأحاديث  ففي  لا   ه ليدلت  لد،  بباب  الدجال  يقتل  سلام 

في قصة   بن سمعان  النواس  عن  مسلم  رواه  الذي  رسول  الحديث  قال  قال:  الدجال 
إذ بعث االله المسيح ابن  (أي الدجال،    ) فبينما هو كذلك ... ( صلى االله عليه وسلم:  االله  

المنارة   عند  فينزل  ب مريم،  يدركه  حتى  فيطلبه  دمشق...  شرقي  ،  د ل   ب با البيضاء 
 .  )27( )فيقتله.. 

أنَّ   لنا  يتبينَّ  والروايات،  الأحاديث  من  زمن  فمما سبق  بعد  مقبولة  تكون  التوبة 
الدجال   زمن  التوبة  انقطاع  معنى  ويكون  السلام،  عليه  عيسى  زمن  وفي  الدجال، 

   الوارد في صحيح مسلم 
 : أوجه  لى ع  ،)28( )... ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( 

: أنَّ المقصود منه هو خروج هذه الثلاث علامات جميعاً، ولا يكفي  الوجه الأول 
، يقول الملا الهروي في مرقاة المفاتيح: المراد هذه الثلاث بأسرها   خروج واحدة منهنَّ

إيِماَ لاَ  ﴿ فيِ  كَسَبَتْ  أَوْ  قَبْلُ  مِنْ  آمَنَتْ  تَكُنْ  لمَْ  إيِماَنهُاَ  نَفْسًا  ا   ا نهَِ يَنْفَعُ  ، طلوع  )29(﴾  خَيرًْ

 
؛ ]2222: حديث رقم  3/82ري، البيوع/ قتل الخنزير  [البخاري: صحيح البخا متفق عليه،    )25(

بشريعة نبينا محمد صلى االله عليه    مانزول عيسى ابن مريم حاك[مسلم: صحيح مسلم، الإيمان/  
 .]155: حديث رقم 1/135وسلم، 

 ). 2/190ج(  الحجاج بن مسلم حيحص شرح   المنهاج النووي، )26(
ط  الفتن  ،مسلم   صحيح:  مسلم[  )27( : 4/2250  معه،  وما   وصفته  الدجال  ذكر  /الساعة  وأشرا

 .]2937 رقم حديث
  رقم   حديث:  1/137  الإيمان،  فيه  يقبل  لا  الذي  لزمنا  بيان  / الإيمان  مسلم،  صحيح :  مسلم[  )28(

158[. 
 .]158الأ�عام: [ )29(
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في    ً متأخرا كان  وإن  الطلوع  وقدم  الأرض،  ودابة  والدجال،  مغربها،  من  الشمس 
 .)30( الوقوع، لأن مدار عدم قبول التوبة عليه، وإن ضم خروج غيره إليه

: أن المراد من هذا الحديث أن أحدا لا يجد عند خروج هذه الثلاث  الوجه الثاني 
ينفعه، إذا كان قد اعتاد مثل ذلك العمل من قبل، فمنها ما يبهت    لا إ  آيات من عمل 

العمل كخروج  فيه عن  لدهشته،    الناظر  لكنه  منه،  لقبل  لو عمل،  الدجال، وإن كان 
ينفعه   العمل، وإما لأن وقت العمل قد  وعدم ثبات قدمه في مقام العمل من قبل، لا 

في صحيحه عن    م لسم  ، ويشهد لذلك ما رواه)31( انقضى كطلوع الشمس من مغربها 
بادروا بالأعمال  (يرة رضى االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال:  أبي هر

ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم  
 . ) 32( )مر العامة أو أ 

ا إذا  نهلأ  ا،) أي أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل وقوعهبادروا بالأعمال ستا قوله (
الأعمال، عن  وأشغلت  أدهشت  العمل  نزلت  وقبول  التوبة  باب  عليهم  سد  ،  )33( أو 

فمن الأول التي تدهش الناس عن العمل، الدجال وأمر العامة والخاصة، ومن الثاني  
 لدابة. التي تقطع التوبة وقبول العمل طلوع الشمس من مغربها والدخان وا

 مل الصالح يشمل المؤمن والكافر؟ ع ل ا و ة  المسأ�ة الثانية: هل انقطاع التوب 
يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ  يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ  ﴿قال االله تعالى:  

ا  ، أورد الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس  )34(﴾  قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِماَنهِاَ خَيرًْ

 
 ). 8/3451يح شرح مشكاة المصابيح (جتا فالملا الهروي: مرقاة الم )30(
(الحد  )31( وجواب  سؤال  الإسلام  رقم  المنجد:  سؤال  الأحاديث،  شروح  وعلومه،  يث 

219088.( 
:  4/2267  الدجال،  أحاديث  من  بقية  في  /الساعة  طوأشرا   الفتن  مسلم،  صحيح:  مسلم[   )32(

 .]2947 رقم حديث
 ). 3/194ج( الصغير  الجامع شرح القدير فيض : المناوي )33(
 .]158: الأ�عام[ )34(
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ا اكتسبوا خيراً قبل  اً إيمانه عند الآيات، وينفع أهل الإيمان إن كانوكمشر  فع قوله: لا ين
 .  )35( ذلك

من   الشمس  طلوع  بعد  إيمانه  ينفعه  لا  الكافر  أن  الآية  "معنى  عطية:  ابن  قال 
كان   ولو  قبل،  من  صالحاً  يعمل  لم  ومن  توبته،  تنفعه  لا  العاصي  وكذلك  المغرب، 

لمغرب، وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفع  ا  من  ها مؤمناً، لا ينفعه العمل بعد طلوع
 .)36(عد ذلك، بل يختم على عمل كل أحدٍ بالحالة التي هو عليها"توبة ب
لأ�ه    مغربها،  من  طلوعها  عند  إيمانها  نفسا  ينفع  لا  "وإنما  القرطبي:  ويقول 

خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة  
القيامة في حال من حضره الموت في  البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو  ى  قو  من

انقطاع الدواعي إلى أ�واع المعاصي عنهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته،  
إن االله يقبل  (كما لا تقبل توبة من حضره الموت، لقول الرسول صلى االله عليه وسلم:  

يغرغ  لم  ما  العبد  الم)37()ر توبة  وقت  وذلك  حلقه،  رأس  روحه  تبلغ  أي  الذي  ،  عاينة 
يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله.  

 .)38( ويكون علمه باالله تعالى وبنبيه صلى االله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة"
 ية: ل ا ت ل ا   مما سبق من أقوال العلماء يمكننا أن نستخلص الأمور 

ينفعه  1 لا  الكافر  أنَّ  من  )  بطلوعها  لأ�ه  مغربها،  من  الشمس  طلوع  بعد  إيمانه 
أو   إيمان  معه  ينفع  فلا  والنار،  وبالجنة  بالآخرة،  الضروري  الإيمان  له  يحصل  مغربها، 

فَلَماَّ رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا  ﴿تصديق، ويشبه حال الكفار يوم القيامة كما جاء في قوله تعالى:  
ِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ نَّ آمَ  كِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيِمانهُمُْ َ�َّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ  ا باِ�َّ نا بماِ كُنَّا بهِِ مُشرِْ

تيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبادِهِ وَخَسرَِ هُنالكَِ الْكافِرُونَ  ِ الَّ  .  )39(﴾  ا�َّ

 
 ).12/258ج( القرآن تأويل  في البيان جامع الطبري، )35(
 ). 11/353ج( البخاري صحيح شرح الباري فتح ني،العسقلا )36(
 حسنه  ؛]4253  رقم   حديث:  2/1420  التوبة،   ذكر   /الزهد  ماجة،  ابن   سنن :  ماجة  ابن[  )37(

 .الألباني
 .  )7/146ج(  القرآن لأحكام الجامع القرطبي، )38(
 .  ]84غافر: [ )39(
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قبل،  أو لم يكن عمل صالحاً من    ، سشم) أنَّ العاصي الذي لم يتب قبل طلوع ال2
لا ينفعه عمله، ولا توبته بعد طلوع الشمس من مغربها، وإن كان مجرد الإيمان ينفعه في  

 الآخرة. 
) أنَّ المؤمن الذي كان يعمل صالحاً قبل طلوع الشمس من مغربها، يبقى العمل  3

ا أ�طلت النفع عن  � ا نهمقبولاً منه، ينفعه يوم القيامة، وذلك يؤخذ من مفهوم الآية، فإ
االله  الصنفين  إنَّ  حيان:  ابن  يقول  الثالث،  للصنف  النفع  بقاء  على  دل  السابقين،   

بأحد وصفين، إما نفي سبق الإيمان فقط، وإما سبقه  سبحانه وتعالي علق نفي الإيمان  
السابق ومعه الخير   أو  السابق وحده،  ينفع الإيمان  أ�ه  مع نفي كسب الخير، ومفهومه 

   .)40(مفهوم الصفة في الآية  هي عليدل 
 المسأ�ة الثالثة: هل يرتفع التكليف بالعبادة بعد طلوع الشمس من مغربها؟ 

في   جاء  كما  من مغربها،  الشمس  بعد طلوع  تنقطع  التوبة  أن  علينا سابقاً  مر  لقد 
بعض الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لكن هل  

انقط ذلك  في  تكال  اعيعني  العباد  عن  العباد  ليف  يبقى  هل  أ�ه  بمعنى  الأوقات،  تلك 
مكلفين بأداء الفرائض والواجبات من صلاة وصيام وزكاة، أم أن التكليف بها يرتفع  

 عن العباد، هذا ما سنفصل الكلام به في هذه المسأ�ة بإذن االله:
طلوع   بعد  العباد  عن  التكليف  ارتفاع  ترجح  التي  ئن  القرا من    س م ش ال أولا: 

 مغربها 
أنَّ  1 بعد  )  منهم  الصالح  العمل  قبول  يمنع  والعاصي  الكافر  عن  التوبة  انقطاع 

والفرائض   بالعبادة  التكليف  بقاء  مع  يتعارض  وذلك  مغربها،  من  الشمس  طلوع 
والواجبات، فكيف يكون مأمورا بالعبادة، وفي نفس الوقت لا تقبل منه تلك العبادة  

 إن أداها وأقامها. 
ربها، يحصل العلم الضروري بالأمور الغيبية،  وع الشمس من مغطل  عدوب  ه) أ�َّ 2

والجنة والنار، فينتقل الناس من مرحلة الاختيار والابتلاء، إلى مرحلة المعاينة واليقين  
التكليف   ارتفاع  هكذا  والحالةُ  فناسبَ  ظاهرة،  الغيبية  الأمور  وتصبح  بالآخرة، 

 
 ). 4/699(جن، البحر المحيط في التفسير ا يحابن  )40(
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لأن   والواجبات،  والفرائض  با ي لكتالبالعبادة  للإيمان  مصاحب  ارتفع  ف  فإذا  لغيب، 
 الإيمان بالغيب، ارتفع معه التكليف أ�ضا. 

) أنَّ حال الناس بعد طلوع الشمس من مغربها، يشبه حال الكفار يوم القيامة،  3
وَكَفَرْن ﴿ حيث قال االله سبحانه وتعالى فيهم   وَحْدَهُ   ِ آمَنَّا باِ�َّ بَأْسَنا قالُوا  رَأَوْا    ما بِ ا  فَلَماَّ 

مُشرِْ  بهِِ  * كُنَّا  بَأْسَنا   كِينَ  رَأَوْا  َ�َّا  إيِمانهُمُْ  يَنْفَعُهُمْ  يَكُ  من    ،) 41( ﴾فَلَمْ  الإيمان  يقع  ولذا 
جميع الناس بعد طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث، ولذا ناسب أن يرتفع  

 . ةم يا التكليف عن العباد بعد طلوع الشمس من مغربها قياسا على يوم الق
ئن التي ترجح بقاء التكليف على العباد بعد طلوع الشمس من مغربها   ثانيا: القرا

االله  1 يقول  الْيَقِينُ ﴿تعالى:  )  يَأْ�يَِكَ  حَتَّى  رَبَّكَ  في  ) 42(﴾ وَاعْبُدْ  الطبري  يقول   ،
تفسيره لهذه الآية: يقول االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأ�يك  

، فهذا دليل على أن العبادة واجبة على العباد ما دامت  )43(ذي أ�ت موقن به لا  ، وتالم
انتقلوا إلى الدار الآخرة،  أرواحهم في   أجسادهم، وما داموا في هذه الحياة الدنيا، فإذا 

 وفارقت أرواحهم أجسادهم بالموت، ارتفع التكليف بالعبادة، وانقطع العمل عنهم. 
الح 2 هذه  في  الأصل  أنَّ  العباد  ةا ي)  دار  أنها  وذلك  الدنيا  والابتلاء  والتكليف  ة 

التي  النصوص والأدلة،  تعالي:    يفهم من مجموع  قول االله سبحانه  خَلَقَ  ﴿منها  ذِي  الَّ
الْغَفُورُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  أَحْسَنُ عَمَلاً  أَ�ُّكُمْ  ليَِبْلُوَكُمْ  وَالحْيَاةَ  ولا يوجد دليل    ، )44(﴾المَْوْتَ 

صري الأ  صصيخ ح  صحيح  فيبقى  ينسخه،  أو  التكليف  ذلك  ويبقى  حاله،  على  صل 
 ة الدنيا، وبعد طلوع الشمس من مغربها. واجبا على العباد في هذه الحيا 

المؤمن،  3 من  يقبل  الصالح  والعمل  العبادة  أنَّ  أ�ضاً،  ذلك  على  الأدلة  من   (
ئ اجبات، فإذا  ولا وض  ويؤجر عليه يوم القيامة، مما يدلل على أ�ه مكلف بالعبادة والفرا

 ، فكيف نرفعه عن الكافر والعاصي.كان المؤمن مكلفاً بذلك

 
 . ]84: غافر[ )41(
 ]99: [الحجر )42(
 ).17/159(جن رآ ، جامع البيان في تأويل القي الطبر )43(
 . ]2الملك: [  )44(
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يرتفع عن    الراجح: الرأي   التكليف لا  بأن  القائل  الثاني  القول  الذي يترجح هو 
 العباد بعد طلوع الشمس من مغربها لعدة أسباب: 

  ء ا قبل  ) أنَّ أدلة القول الأول هي أدلة عقلية معارضة للنصوص الشرعية المثبتة1
 شرعية. دلة الالتكليف على العباد في هذه الحياة الدنيا، فلا يجوز تقديمها على الأ

) أنَّ قياس حال الناس بعد طلوع الشمس من مغربها بحال الكفار يوم القيامة،  2
 قياس مع الفارق، فالحياة الدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب بلا عمل. 

ة الثبوت، لا لبس فيها ولا  واضحة الدلالة، صحيح   لةأد  ني) أنَّ أدلة القول الثا 3
     بأدلة عقلية، أو أدلة محتملة التأويل.خلاف، فلا مجال لمعارضتها 

) لو قلنا أنَّ التكليف بالعبادة يرتفع عن الكافر والعاصي، لكان هذا منحةً لهم  4
يقال   أن  الصواب  بل  عليهم،  عقوبةً  والبوليس  بالعبادة  مكلفون    ض ئا فرأنهم 

لو فع تقبل منهم  والواجبات، لكنهم  لم  لانقطاع  لوها بعد طلوع الشمس من مغربها، 
التوبة، وهم آثمون على ذلك لأنهم أضاعوا فرصة الإيمان والتوبة والعمل الصالح قبل  

 ذلك. 
) أن انقطاع التوبة لا يعني بأي حال من الأحوال انقطاع التكليف بالعبادة، ولا  5

 . ك ذليوجد أي دليل على 
ل إلا ممن  ) أن غاية ما في الحديث أن التكليف بالعبادة يبقى واجبا، لكنه لا يقب 6

 آمن وعمل صالحا من قبل. 
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ط الساعة الكبرى   من خلال الإشارات الفقهية  :  المبحث الثاني  المتعلقة    أشرا
 بالمعاملات 

المتعلقة   الفتن  زمن  الفقهية  الأحكام  عن  االله  بإذن  سنتحدث  المبحث  هذا  في 
ء  ما ع المب سوا بعضهم،  مع  العباد  بتعامل  يتعلق  ما  كل  بالمعاملات،  والمقصود  لات، 
آخر  أ في  الكبرى  الملحمة  في حديث  جاء  فقد  السلم،  أو  الحرب  أوقات  في  ذلك  كان 

ورائهم،  لحا آمنا، ويغزون معا عدواً من  ، وفيها يصالح المسلمون الروم ص)45(الزمان 
إلى   إشارة  ففيه  ويغنمون،  معهم    ةلحا مصفيسلمون  والقتال  الكفر،  لأهل  المسلمين 

أحكام مشاركة المسلمين في القتال مع الكفار  من خلفهم، لكن ما هي ضوابط وعدواً  
 والمشركين؟

الدجال  حديث  في  ليأ�يه  )46(وكذلك  الرجل  فإنَّ  عنه،  فلينأ  به،  سمع  من  وأن   ،
أ�ه يحسب  الشب    وهو  من  معه  �ا  يغويه  حتى  به  يزال  فلا  فهذا  او  تها مؤمن،  لفتن، 

 المسلم فعله فراراً من الدجال، وهروباً من فتنته.  الحديث فيه إشارة إلى ما يجب على 
 هذا ما سنفصل الكلام به في هذا المبحث إن شاء االله. 

 : حكم الاستعانة بالمشركين في قتال أهل الكفر والشرك المطلب الأول 
االله عليه  االله صلى    لو سر  ، قال: سمعت )47( أخرج أ�و داود، وأحمد عن ذي مخمر 

يقول: ورائكم،  (  وسلم  من  عدواً  وهم  أ�تم  فتغزون  آمنا،  صلحاً  الروم  ستصالحون 
حتى   ترجعون  ثم  وتسلمون،  وتغنمون،  ون،  فيرفع  فتُنْصرَُ تلول،  ذي  بمرج  تنزلوا 

 
الروم،  [أ�و    )45( ملاحم  من  يذكر  ما  الملاحم/  داود،  أبي  سنن  رقم  4/109داود:  حديث   :

؛  ]16825حديث رقم    :28/31؛ ]ابن حنبل: مسند أحمد، حديث ذي مخمر الحبشي،  ]4292
 لباني  صححه الأ

الم   [أ�و  )46( داود،  أبي  الدجالداود: سنن  خروج  رقم  4/116،  لاحم/  حديث  ابن [؛  ]4319: 
 ؛ صححه الألباني. ]19875: حديث رقم 33/107عمران بن حصين، حنبل: مسند أحمد، 

  ابن   وسلم؛  عليه  هللا  صلى  النبي  وصحب  اليمن،  أهل  من  وهو  النجاشي،  أخي  ابن  مخمر  ذو  )47(
 ).7/425ج( الكبرى الطبقات: سعد
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من   رجل  فيغضب  الصليب،  غلب  فيقول:  الصليب،  نية  النصرا أهل  من  رجل 
   . )48()الروم، وتجمع للملحمة   ر د غ ت   المسلمين، فيدقه، فعند ذلك 

وسلم   عليه  االله  صلى  الرسول  قول  الحديث  من  (في  عدوا  وهم  أ�تم  فتغزون 
، فهل هذا الحكم على إطلاقه، وهل هناك ضوابط وشروط لمشاركة المسلمين  ) ورائكم 

 في القتال مع الكفار والمشركين.  
الكفـر والشرـك، عـلى  له ـأ اختلف العلماء في حكم الاسـتعانة بالمشرـكين في قتـال

 قولين:
: عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقــاً، ولا يــؤذن لهــم في الغــزو مــع القول الأول

  .)49(المسلمين، وقد ذهب إلى هذا القول ا�الكية والظاهرية وآخرون
ـــاني:  ـــول الثـ انَ حكــــم القـ كين إِذا كــــَ ك في قتــــال المْشرُــــْ ل الشرــــّ جــــواز الاســــتعانة بأَِهــــْ

لاَ  ســْ جمهــور العلــماء، عــلى اخــتلاف بيــنهم في  الْغَالِــب، وقــد ذهــب إلى هــذا القــول وَ هــُ  مالإِْ
  .)50(شروط جواز ذلك

 أسباب الخلاف:
 ) الاختلاف في فهم الأحاديث الواردة في المسأ�ة.1
) الاخـــتلاف في تقـــدير المصـــلحة والمفســـدة المترتبـــة عـــلى الاســـتعانة بالمشرـــكين في 2

 .)51(والشركقتال أهل الكفر 
 
 

 
 ). 45( رقم السابق المرجع )48(
  والتعليل   والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  رشد،  وابن  ؛)1/524ج(  المدونة  مالك،  الإمام  )49(

  الإسلامي   الفقه  في  وأحكامه  الاستضعاف  والمشوخي،  ؛)17/259ج(  المستخرجة  لمسائل
 ). 1/234ج(

ال  )50( شرح  (ج  ير سالسرخسي،  والط1/1422الكبير  العلماء  )؛  اختلاف  مختصر  حاوي، 
)؛ النووي: المجموع شرح  3/268يم، زاد المعاد في هدي خير العباد (جلقا)؛ وابن  3/428(ج

 ). 19/280المهذب (ج
 ). 3/900ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (ج )51(
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 لة القول الأول: أد
مْ لاَ ﴿: قوله تعــالىالدليل الأول:   نْ دُونكِـُ ةً مـِ ذُوا بِطَانـَ وا لاَ تَتَّخـِ ذِينَ آمَنـُ ا الـَّ َ ا أَيهـُّ يـَ

فِي صُدُورُهُمْ أَكْبرَُ  هِهِمْ وَمَا تخُْ مْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَا وا مَا عَنتُِّ يَأُْ�ونَكُمْ خَبَالاً وَدُّ
 . )52(﴾ا لَكُمُ الآْيَاتِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ نَّ يَّ قَدْ بَ 

ــريم أ�ــــه لاَ يجــــوز للمــــؤمنين أن يتخــــذوا مستشــــارين ونصــــحاء،  "معنــــى الــــنص الكــ
يستبطنون أمورهم من دونهــم أي مــن غــيرهم، فمعنــى (دونكــم) هنــا (غــيركم) الــذين لم 

ر اء بوصــف الإيــمان نــدلا يبلغــوا مــا أ�ــتم فيــه مــن قــوة الإيــمان والإخــلاص للحــق، وصــدَّ
ألا يســــتعينوا بأو�ــــك الــــذين كفــــروا بآ�ــــات االله تعــــالى،  للإشــــارة إلى أن مقتضىــــ الإيــــمان

ــم  ــية إيمانكــ ــتيقنتها أ�فســــهم، فقضــ ــا واســ ــأمنوهم في وجحــــدوا بهــ وكفــــرهم توجــــب ألا تــ
 .)53(خاصة أموركم"

و ه ــ يمافإذا كان ذلــك في أمــور المســلمين العامــة كعــمال وكتبــة، فكيــف نســتعين بهــم ف ــ
ً، وأشد بلاءً، في    القتال والجهاد ونحوه.أعظم من ذلك خطرا

الثاني:  قالت:    الدليل  أنها  عنها  االله  رضي  عائشة  عن  صحيحه  في  مسلم  أخرج 
قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد    خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم 

صلى  االله  رسول  أصحاب  ففرح  ونجدة،  جرأة  منه  يذكر  حين  هللا  كان  وسلم  عليه   
أدركه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم: جئت لأ�بعك، وأصيب معك،  رأوه، فلما 

وسلم:   عليه  االله  صلى  االله  رسول  له  ورسوله (قال  باالله  قال:    )؟ تؤمن  لا،  قال: 
، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل،  )فارجع، فلن أستعين بمشرك (

له    ما ك  فقال له النبي صلى االله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال:  قال أول مرة، فقال 
أستعين بمشرك ( فلن  أول  ) فارجع،  قال  له كما  فقال  بالبيداء،  فأدركه  ثم رجع  قال:   ،

ورسوله ( مرة:   باالله  وسلم:    )؟ تؤمن  عليه  االله  صلى  االله  رسول  له  فقال  نعم،  قال: 
 . )54( )فانطلق (

 
   .] 118: عمران لا[   )52(
 ).3/1379ج( التفاسير زهرة زهرة، أ�و )53(
: حديث  3/1449،  في الغزو بكافرة  مسلم، الجهاد والسير/كراهة الاستعان[مسلم: صحيح    )54(

 .]1817رقم 
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الحدي عدم  ص  نث  هذا  على  ( صريح  فقوله:  بالمشركين،  الاستعانة  لن  جواز 
العموم أستعين بمشرك  تفيد  النفي  نكرة في سياق  أي عموم المشركين في جميع  )55( )   ،

 الأحوال والظروف. 
في   رغب  لأ�ه  المشرك  هذا  رد  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  بأن  عليه  اعترض 

أ ما  لذلك، وقد تحقق  قبولاً  اهللا   دراإسلامه، ووجد عنده   عليه وسلم كما  لنبي صلى 
 جاء في الحديث. 

الثالث:   أخرج الحاكم عن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه، قال: خرج  الدليل 
قال:   كتيبة  إذا  الوداع  ثنية  خلف  إذا  حتى  وسلم  عليه  االله  صلى  االله  من  ( رسول 

قالوا: لا،    ) ؟ ا وأسلمو ( قالوا: بنو قينقاع وهو رهط عبد االله بن سلام قال:    )؟ هؤلاء 
، فإنا لا نستعين بالمشركين ( بل هم على دينهم قال:    .)56( )قل لهم فليرجعوا

فقد   بالمشركين،  الاستعانة  جواز  عدم  على  أ�ضا  واضحة  دلالة  فيه  الحديث  هذا 
أمر النبي صلى االله عليه وسلم يهود بني قينقاع بألا يخرجوا للقتال مع المسلمين كما هو  

 ث. ي ظاهر بنص الحد
 : القول الثاني لة  أد 

الأول:   قال:  الدليل  عنه،  االله  رضي  هريرة  أبي  عن  ومسلم  البخاري  أخرجه  ما 
هذا من  (شهدنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام:  

النار  يا  )أهل  فقيل:  جراحة،  فأصابته  شديدا  قتالا  الرجل  قاتل  القتال  حضر  فلما   ،
قلت له إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات،  ي  ذالرسول االله،  

، قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما  )إلى النار ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم:  
هم على ذلك، إذ قيل: إنه لم يمت، ولكن به جراحٌ شديدٌ، فلما كان من الليل لم يصبر  

نفسه،   فقتل  الجراح  فقال:    برخ فأعلى  بذلك،  وسلم  عليه  االله  صلى  أكبر،  ( النبي  االله 

 
 ).7/264الشوكاني، نيل الأوطار (ج )55(
:  2/133الحاكم: المستدرك على الصحيحين، الجهاد/ حديث عبد االله بن يزيد الأ�صاري،  [  )56(

 ؛ صححه الألباني. ]2564حديث رقم 



 ) م2020دیسمبر( ثانيال العدد-رابعالمجلد ال / ةمی سلاالإات الدراسة الذخیرة للبحوث ومجلَّ 
 

 336  عابد منصور نبیل  أ. –الصلیبي  رجابال عبد  خالدد.  

إنه لا يدخل الجنة إلا نفس  ( ، ثم أمر بلالا فنادى بالناس:  )أشهد أني عبد االله ورسوله 
 .) 57( )مسلمة، وإن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

الرجل   لهذا  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  إذن  على  دليل  الحديث  مع  تا قالبفهذا  ل 
المسلمين، مع سابق علمه صلى االله عليه وسلم بأ�ه من أهل النار، وأ�ه لم يكن مسلما،  
وكذلك تعقيبه صلى االله عليه وسلم على هذه الحادثة بأن االله يؤيد هذا الدين بالرجل  

 الفاجر، دليل ضمني على جواز استعانة المسلمين بالكفار والمشركين في القتال. 
مية بن صفوان بن أمية، عن أ�يه، أن رسول االله صلى االله عليه  أ  ن ع  : الدليل الثاني 

أدراعاً  حنين  يوم  منه  استعار  محمد؟  ، وسلم  يا  أغصبا  عارية  (قال:    ،فقال:  بل 
أن    ،)؟ مضمونة  وسلم  عليه  االله  صلى  االله  رسول  عليه  فعرض  بعضها  فضاع  قال: 

 .)58( ) أ�ا اليوم في الإسلام أرغب (يضمنها، فقال:  
ث فيه استعانة النبي صلى االله عليه وسلم، من أحد المشركين دروعا للقتال  ديالح

بنص   وهذا ظاهر  القتال  في  بالمشركين  الاستعانة  على جواز  يدلل  مما  غزوة حنين،  في 
 الحديث. 

الثالث  اهللالدليل  رسول  قال: سمعت  ذي مخمر،  عن  وأحمد  داود،  أ�و  أخرج   :  
أ�تم وهم عدوا    ون الح ستص ( صلى االله عليه وسلم يقول:   آمنا، فتغزون  الروم صلحا 

 . )59()من ورائكم، فتنصرون، وتغنمون، وتسلمون... 
اســـتدل أصـــحاب القـــول الثـــاني بهـــذا الحـــديث لجـــواز الاســـتعانة بالمشرـــكين في قتـــال 

فتغــزون أ�ــتم وهــم (أهــل الكفــر والشرــك، بــدليل قولــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم: 

 
،  يؤيد الدين بالرجل الفاجراللهي، الجهاد والسير/ إن اري: صحيح البخارا خبمتفق عليه، [ال  )57(

رقم  4/72 حديث  مسلم،  ؛  ]3062:  صحيح  الإنسان [مسلم:  قتل  تحريم  غلظ  الإيمان/ 
 .]111: حديث رقم 1/105.. .نفسه

 ، صححه الألباني. ]2955: حديث رقم 3/452الدارقطني: سنن الدارقطني، البيوع،  [)58(
الملاحم  �وأ[  )59( داود،  أبي  سنن  الروم،    /داود:  ملاحم  من  يذكر  حد4/109ما  رقم  :  يث 

؛  ]16825: حديث رقم  28/31حديث ذي مخمر الحبشي،  ابن حنبل: مسند أحمد،  [؛  ]4292
 صححه الألباني. 
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لمة عدو تطلق عــلى غــير المســلمين مــن الكفــار والمشرــكين، وقــد فك  ،)ورائكمعدوا من  
 أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم، بذلك مما يدلل على مشروعيته.

الذي يترجح لنا هو عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلا في أضيق    الرأي الراجح: 
لك  وذ  ة، والشروط الشرعيالحالات، وأ�لغ الضرورات، ويكون ذلك وفق الضوابط  

 للأسباب الأ�ية: 
حة من  1 الثاني ليس فيها الإذن صرا ) أنَّ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول 

أمية   بن  صفوان  فحديث  بالمشركين،  الاستعانة  بجواز  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي 
منه،  صلى االله عليه وسلم لبعض الدروع    خارج محل النزاع لأ�ه يتناول استعارة النبي

الذي قاتل مع  ق  في   ولم يشركه  الرجل  فيه أن  أما حديث أبي هريرة فإن  تال المشركين، 
، هو ممن يدعي الإسلام، ولم  ) من أهل النار ( عنه أ�ه    النبي صلى االله عليه وسلم وقال

يكن مشركا في ظاهره، فلا يدل على جواز الاستعانة بالمشركين، أما حديث ذي مخمر  
ال ظهور  فيه  المشركينفإن  من  عليه    الحديث   نص ب  غدر  االله  صلى  النبي  به  أخبر  كما 

فقال:   أهل    ... (وسلم  من  رجل  فيرفع  تلول،  ذي  بمرج  تنزلوا  حتى  ترجعون  ثم 
نية الصليب، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين، فيدقه، فعند   النصرا

  لك ذن  يوجب الحذر، ولذا فإ، وظهور الغدر  )60()ذلك تغدر الروم، وتجمع للملحمة 
    يوجب تحريم الاستعانة بهم إلا في أضيق الحدود، وأ�لغ الضرورات. 

تُؤْمَن غائلته، ومكره لخبث طويته 2 الكافر لا  أنَّ  المناصحة،    ، )  تقتضي  والحرب 
 . )61( والكافر ليس من أهلها إلا للضرورة

) أنَّ الأدلة التي استند عليها أصحاب القول الأول هي أدلة صحيحة صريحة  3
تح عن  ا  مري في  المسلمين  وتعالي  سبحانه  االله  نهى  وقد  وأمناء،  أعوانا  المشركين  تخاذ 

تعالى:   فقال  الحياة  أمور  في جميع  المشركين  إلى  ظَلَمُوا  ﴿ الركون  ذِينَ  الَّ إلىَِ  تَرْكَنُوا  وَلا 

 
الروم،  [  )60( ملاحم  من  يذكر  ما  الملاحم/  داود،  أبي  سنن  داود:  رقم  4/109أ�و  حديث   :

؛  ]16825م  : حديث رق28/31حديث ذي مخمر الحبشي،    د،مسند أحمابن حنبل:  [  ؛]4292
  صححه الألباني.

 ). 3/123السلمان: الأسئلة والأجوبة الفقهية (ج )61(



 ) م2020دیسمبر( ثانيال العدد-رابعالمجلد ال / ةمی سلاالإات الدراسة الذخیرة للبحوث ومجلَّ 
 

 338  عابد منصور نبیل  أ. –الصلیبي  رجابال عبد  خالدد.  

كُمُ  و   فَتَمَسَّ ِ مِنْ أَوْليِاءَ ثُمَّ لا تُنصرَُْ ، فيكون النهي عن  )62(﴾نَ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ ا�َّ
نا في الجهاد وقتال الكفار من باب أولى.      اتخاذهم أعوا

راً  المطلب الثاني  : الأمور الواجب اتباعها قبل ظهور الدجال، وعند خروجه، فرا
 من فتنته. 

داود   أ�و  وسلم  أخرج  عليه  االله  صلى  النبي  عن  حصين،  بن  عمران  عن  وأحمد 
م ( قال:   فلينأ  بالدجال  سمع  بالدجال  م   ؛ نه من  سمع  من  منه،  فلينأ  بالدجال  سمع  ن 

فلينأ منه، فإن الرجل يأ�يه وهو يحسب أ�ه مؤمن، فلا يزال به �ا معه من الشبه حتى  
 . )63()يتبعه 

المســلم فعلــه، فــرارا مــن الــدجال، وهربــا مــن ففــي الحــديث إشــارة إلى مــا يجــب عــلى 
ــه وهـــو ي ه ثابـــتٌ في إيمانـــه، راســـخ في � ـــأ ظـــنفتنتـــه، فكـــما جـــاء في الحـــديث إن الرجـــل ليأ�يـ

فيضله ويغويــه �ــا يبديــه لــه مــن الفــتن، ومــا يلــبس عليــه مــن الشــبهات والمحــن،   اعتقاده،
مــن ســمع بالــدجال، (صــلى االله عليــه وســلم أمتــه الــدجال، فقــال    لــذا فقــد حــذر النبــي

ــه ــأ منـ ــة ال ـــ)فلينـ ــذير مـــن فتنـ ــار في التحـ ــد مـــن الأحاديـــث والآثـ  لا دج، وقـــد وردت العديـ
 والأمور الواجب اتباعها عند ظهور الدجال يمكن إجمالها بما يلى:وتجنب الوقوع فيها،  

) الاستعانة باالله، والتوكل عليه، واخلاص النية له، في دفع هذه الفتنــة العظيمــة 1
التــي تزلــزل القلــوب، وتــذهب الأحــلام والعقــول، فــما مــن فتنــة أعظــم مــن الــدجال، كــما 

إنهـا (ابن ماجة أن رسول االله صلى االله عليــه وســلم قــال:  هجخرجاء في الحديث الذي أ
، وقــد )64()منذ ذرأ االله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال الأرضلم تكن فتنة على وجه 

عليه وسلم يستعيذ باالله من فتنة الدجال في كــل صــلاة، فقــد أخــرج كان النبي صلى االله 
كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه  :لا ق ـــ البخـــاري ومســـلم عـــن أبي هريـــرة رضي االله عنـــه،

 
  .  ]131هود: [ )62(
الدجال،    أ�و[  )63( خروج  الملاحم/  داود،  أبي  رقم  4/116داود: سنن  حديث  ابن [؛  ]4319: 

 ؛ صححه الألباني. ]19875: حديث رقم 33/107ين، حص عمران بن د، حمأ حنبل: مسند
ابن ماجة: سنن ابن ماجة، الفتن/ فتنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج،  [  )64(

 ؛ صححه الألباني. ]4077رقم حديث :  2/1359ومأجوج 
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� إني أعوذ بك مـن عـذاب القـبر، ومـن عـذاب النـار، ومـن (    وسلم يدعو ويقول:
 .)65()فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

لأن  2 الدجال،  مجيء  قبل  الصالح  والعمل  والدعاء  بالعبادة  االله  إلى  التقرب   (
كان عَمِلَ من قبل، للحديث الذي رواه مسلم عن    ن مم  العمل لا يقبل زمن الدجال إلا

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا  ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:    أبي هريرة، قال:
من   آمنت  تكن  لم  مغربها إيمانها  من  الشمس  طلوع  خيرا:  إيمانها  في  كسبت  أو  ،  قبل، 
   .)66( )والدجال، ودابة الأرض 

ودر3 الشرعي،  العلم  طلب  بين  أ  ةاس)  ونشرها  وتعلمها،  الدجال،  حاديث 
في   جاء  كما  الناس  بين  الجهل  وانتشار  العلم  ارتفاع  عند  يخرج  الدجال  لأن  الناس، 
الحديث الذي رواه أحمد عن جابر بن عبد االله، أ�ه قال: قال رسول االله صلى االله عليه  

لة يسيحها  ي ل   ون إدبار من العلم، فله أربع يخرج الدجال في خفقة من الدين، و (وسلم  
 . )67( )... في الأرض 

) الحرص على سكنى مكة أو المدينة أو المسجد الأقصى أو الطور زمن الدجال،  4
الذي رواه   الدجال، فقد جاء في فضل مكة والمدينة في الحديث  فتنة  تعصم من  لأنها 

النبي صلى االله عليه وسلم،  البخاري ومسلم عن أ�س بن مالك رضي االله عنه، عن  
من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة، والمدينة، ليس له من نقابها نقب، إلا    س ي ل ( قال:  

عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج االله  

 
عذاب  )65( من  التعوذ  الجنائز/  البخاري،  صحيح  [البخاري:  عليه،  حديث  2/99قبر  لا  متفق   :

ا  ؛ [مسلم: صحيح مسلم،  ]1377رقم   الصلاة، المساجد ومواضع  منه في  يستعاذ  ما    لصلاة/ 
 .]588: حديث رقم 1/413

: حديث رقم  1/137لا يقبل فيه الإيمان،    [مسلم: صحيح مسلم، الإيمان/ بيان الزمن الذي    )66(
158[. 

؛ صحيح إسناده ]14954: حديث رقم 23/210،  هللاجابر بن عبد  ابن حنبل: مسند أحمد، [ )67(
 شعيب الأرناؤوط. 
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الذي رواه أحم)68() كل كافر ومنافق  د  ، وأما فضل بيت المقدس فقد جاء في الحديث 
أن رسول االله   فقال: ا  صلى عن سمرة بن جندب  الدجال    الله عليه وسلم خطب عن 

وإنه سيظهر على الأرض كلها، إلا الحرم، وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت  (
، وقد جاء أ�ضاً في فضل  )69( ) ثم يهلكه االله وجنوده   المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، 

في   والطور  الأقصى  االله  المسجد  رسول  أن  أحمد  رواه  الذي  عليه  ا  صلى الحديث  الله 
إنه يلبث فيكم أربعين صباحا، يرد فيها كل منهل  ...  (وسلم أخبر عن الدجال فقال  

 . )70()إلا أربع مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى... 
الــدجال، كــما جــاء في ) حفظ عشر آيات من سورة الكهــف، فإنهــا تنجــي مــن فتنــة 5

 الــــدرداء رضي االله عنــــه، أن النبــــي صــــلى االله عليــــه بيأ عــــنالحــــديث الــــذي رواه مســــلم 
، ثم )71()من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال(وسلم، قال:  

مــن ابــتلي بــه وشــاهده وقابلــه، فليقــرأ عليــه هــذه الآيــات لحــديث مســلم عــن النــواس بــن 
تح قيلف  فمن أدركه منكم، (االله صلى االله عليه وسلم قال  سمعان أن رسول   رأ عليه فوا

 .)72()سورة الكهف
) الابتعاد عنه والفرار منه، وتجنب حضور مشاهده، حتى لو كان ذلك بالفرار  6

أنها   عنها،  االله  رضي  أم شريك  عن  مسلم  رواه  الذي  الحديث  في  جاء  كما  الجبال،  إلى 

 
:  3/22ليه، [البخاري: صحيح البخاري، فضائل المدينة/ لا يدخل الدجال المدينة،  متفق ع   )68(

رقم   مسلم،  [مسلم:    ؛]1881حديث  الجساسة،   صحيح  قصة  الساعة/  ط  وأشرا الفتن 
 .]2943: حديث رقم 4/2265

 . ]20178: حديث رقم  33/346سمرة بن جندب، مسند أحمد،   :لابن حنب[  )69(
: حديث رقم  39/88ل: مسند أحمد، رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ابن حنب[ )70(

 ني.  صححه الألبا  ]23684
الكرسي،    )71( وآية  الكهف،  سورة  فضل  وقصرها/  المسافرين  صلاة  مسلم،  صحيح  [مسلم: 

 .]809: حديث رقم 1/555
وما    )72( وصفته  الدجال  ذكر  الساعة/  ط  وأشرا الفتن  مسلم،  صحيح  : 4/2250معه،  [مسلم: 

 .]2937حديث رقم 
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،  )73( )ال ليفرّنَّ الناس من الدجال في الجب (   يقول: عليه وسلم،  سمعت النبي صلى االله  
عن   حصين،  بن  عمران  عن  وأحمد  داود  أ�و  أخرج  الذي  الحديث  في  أ�ضاً  جاء  وكما 

من سمع بالدجال فلينأ منه؛ من سمع بالدجال فلينأ  (النبي صلى االله عليه وسلم قال:  
 .)74( )منه، من سمع بالدجال فلينأ منه 

 كلـ ــــذ منــــع خـــــروج النســـــاء والذريـــــة إليـــــه، بـــــأي طريقــــة كانـــــت، حتـــــى لـــــو كـــــان) 7
رواه أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول  بتوثيقهن وربطهن في البيوت، للحديث الذي

، فيكون أكثر )76(بمر قناة  )75( ينزل الدجال في هذه السبخة (االله صلى االله عليه وسلم:  
وإلى أمــه وابنتــه وأختــه  )77(الرجــل ليرجــع إلى حميمــهمــن يخــرج إليــه النســاء، حتــى إن 

 .)78()..افة أن تخرج إليه.مخ ا،قها رباطوعمته، فيوث
: حكم أكل الثمار والزروع التي تنمو وتتغذي على النجاسة وعلى  المطلب الثالث 

 جثث الموتى: 
قصة   في  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  عن  سمعان،  بن  النواس  عن  مسلم  أخرج 

أ�ه قال  ....فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه، فيرسل االله عليهم  ( :  يأجوج ومأجوج 
عيسى    ف غ لن ا  االله  نبي  يهبط  ثم  واحدة،  نفس  كموت  فرسى  فيصبحون  رقابهم،  في 

ونتنهم،   زهمهم  ملأه  إلا  شبر  موضع  الأرض  في  يجدون  فلا  الأرض،  إلى  وأصحابه 

 
و  )73( وصفته  الدجال  ذكر  الساعة/  ط  وأشرا الفتن  مسلم،  صحيح  معه،  [مسلم:  : 4/2250ما 

 .]2937حديث رقم 
الملا [  )74( داود،  أبي  داود: سنن  الدجال،  حأ�و  خروج  حدي4/116م/  ابن [؛  ]4319قم  ر  ث: 

 ؛ صححه الألباني. ]19875يث رقم : حد 33/107حصين، عمران بن  حنبل: مسند أحمد، 
في    )75( النهاية  الأ�ير،  ابن  الشجر؛  بعض  إلا  تنبت  تكاد  ولا  الملوحة  تعلوها  التي  الأرض  هي 

   ).2/333(ج غريب الحديث والأ�ر
فيهقنبمر    )76( يقال  وقد  بالمدينة،  واد  هو  أحمد تحقيق  و  :اة:  مسند  مصروف؛  غير  وهو  قناة،  ادي 

 ).9/256(جشعيب الأرنؤوط،  
القريب، وقد يكون الحميم للجمع والمؤنث. المرجع السابق القاموس: الحميم:    إلى حميمه في  )77(

 ). 9/256(ج
، صححه أحمد  ]5353: حديث رقم  9/255ابن حنبل: مسند أحمد، مسند عبدالله بن عمر،  [   )78(

 شاكر.
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تحملهم  فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه إلى االله، فيرسل االله طيرا كأعناق البخت ف 
ه بيت مدر ولا وبر، فيغسل  ن م   كن فتطرحهم حيث شاء االله، ثم يرسل االله مطرا لا ي 

الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أ�بتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ  
 .)79(  )تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل.... 

يأجوج ومأجوج،  في هذا الحديث إشارة إلى تنجس الأ ببقايا وآثار وجثث  رض 
، ثم  ) يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم لا ف (  يفهم ذلك من قوله 

بعد ذلك تنبت الأرض ثمرتها وتخرج بركتها، فما حكم أكل الثمار والزروع التي تنبت  
 على جثث الموتى وفي المقابر أو تتغذي على نجاسة. 

 النزاع: تحرير محل  
ى وتتغذى على  توالماختلف العلماء في حكم الثمار والزروع التي تنبت على جثث  

لأن   والزروع  الثمار  هذه  حل  إلى  الجمهور  فذهب  نجس،  بماء  تسقى  أو  النجاسة، 
حرمتها   إلى  آخرون  ذهب  بينما  أ�ر،  لا  يبقى  ولا  الأرض،  باطن  في  تستحيل  النجاسة 

 نظرا لتنجسها ونموها في أرض نجسة. 
الأول  جث القول  على  أو  المقابر،  في  تنبت  التي  والزرع  الثمار  حل  أو  لماث  :  وتى، 

 . )80( التي تسقى بماء نجس، وهو مذهب الجمهور
: حرمة هذه الثمار والزروع، وعدم جواز الأكل منا لأنها تتغذي على  القول الثاني 

 .)81( النجاسة، وقد ذهب إلى هذا القول الحنابلة
 أدلة القول الأول: 

 استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة من السنة ومن القياس: 

 
الكرسي،  ملس[م  )79( وآية  الكهف،  سورة  فضل  وقصرها/  المسافرين  صلاة  مسلم،  صحيح   :

 .]809: حديث رقم 1/555
(جالخرشي  )80( خليل  مختصر  شرح  (ج1/88،  المهذب  شرح  المجموع  النووي،  )؛  9/29)؛ 

مِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج (ج  ).  9/562الدَّ
(ج  )81( المغني  قدامة،  الم9/414ابن  مفلح،  ابن  (جدب)؛  المقنع  شرح  في  التنوخي،  8/13ع  )؛ 

 ).  4/367الممتع في شرح المقنع (ج
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اري ومسلم عن أ�س بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر  خبلا   ) ما رواه1
فقال:   فجاءوا،  النجار  بني  ملأ  إلى  فأرسل  المسجد،  ثامنوني  (ببناء  النجار  بني  يا 

فقالوا لا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله، قال: فكان فيه ما أقول لكم،    ، )حائطكم هذا 
، وكان فيه نخل، فأمر رسول االله صلى االله  بر خه كانت فيه قبور المشركين، وكانت في

 . ) 82( لمشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطععليه وسلم بقبور ا
النبوي   النبي صلى االله عليه وسلم أمر ببناء المسجد  الشاهد من هذا الحديث أن 

المسج عليها  بُنيَِ  التي  الأرض  على طهارة  يدلل  مما  للمشركين،  مقبرة  أ�قاض    د، على 
 ولم يبقَ لها أ�ر.  ن النجاسة الناتجة عن جثث المشركين استحالت في باطن الأرض أو

قال: كان سعد بن أبي  2 بابيه،  البيهقي وابن أبي شيبة عن عبد االله بن  ) ما رواه 
ةٍ إلى أرض له ( وقاص رضي االله عنه   ةٍ مكتل  ( وكان يقول:    ) يحمل مكتل عُرَّ مكتل عُرَّ

 . )83( هي عذرة الناس ة رَّ ، قال الأصمعي: العُ ) بر 
تسميد الزروع والأشجار بمخلفات الآدميين، وأن  هذا الأ�ر فيه دليل على جواز  

 نجاستها لا تؤثر على الثمار، فيحل أكلها ولا يحرم. 
) أن النجاسة تستحيل في باطن الأرض، فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في  3

 .)84(أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا 
 لثاني: ا   ل قو أدلة ال 

 ومن العقول: استدل أصحاب القول الثاني من السنة 
) ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: " كنا نكري أرض رسول االله صلى االله  1

 . )86( بعذرة الناس )85( عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها 

 
ي، مناقب الأ�صار/ مقدم النبي صلى االله عليه وسلم  متفق عليه، [البخاري: صحيح البخار  )82(

المدينة،   رقم  5/67وأصحابه  حديث  ومواضع  صح[مسلم:    ؛]3932:  المساجد  مسلم،  يح 
  .]524: حديث رقم 1/373 عليه وسلم،  هللا  الصلاة/ ابتناء مسجد النبي صلى

:  6/229  الأرض،  في  والعذرة  السرجين  طرح  في  جاء  ما   /المزارعة  ى،الكبر  السنن:  البيهقي[  )83(
صَ   مَنْ   /والأقضية  البيوع  شيبة،  أبي  ابن  مصنف:  شيبة  أبي  ابن[  ؛]11754  رقم  حديث  فيِ   رَخَّ

 ).1/76ج( اللغة تهذيب: يوراله  ؛]22367 رقم حديث: 4/485 ذَلكَِ،
 .) 9/414ابن قدامة، المغني (ج )84(
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الأرض   يسمدوا  لا  أن  يشترطون  كانوا  الصحابة  أن  الحديث  هذا  من  الشاهد 
ا الثمار ويحرمه، �ا كان    سا لنبعذرة  النجاسة، ولو لم يكن ذلك يؤثر على  �ا فيها من 

 للشرط فائدة.  
النباتات والزروع التي تسقى بماء نجس أو تنمو في أرض نجسة، تتغذى  2 ) أن 

ئها، فيحرم أكلها على هذه النجاسة، تدخل إلى أج  .)87( زا
الراجح:  بح   الرأي  القائل  الأول  القول  هو  يترجح  التي  ثلال  الذي  والزرع  مار 

 تنبت في المقابر، أو على جثث الموتى، أو تسقى بماء نجس، وذلك لعدة أسباب: 
أدلة صريحة واضحة  1 القول الأول، هي  إليها أصحاب  استند  التي  الأدلة  أنَّ   (

يث أ�س بن مالك، متفق عليه، فيه دلالة واضحة على طهارة  الدلالة والثبوت، فحد
النبوي،   المسجد  النجاسة  ك   د وقتراب  استحالة  على  يدلل  مما  للمشركين،  مقبرة  ان 

 الناتجة عن جثث الموتى في باطن الأرض، وتطهرها فلا يبقى لها تأ�ير. 
الكر2 على  يحمل  قد  الثاني،  القول  أصحاب  به  استدل  الذي  الحديث  أنَّ  اهة  ) 

   وليس التحريم، جمعا للأدلة الواردة في هذه المسأ�ة. 
ا3 أنَّ الأصل في  بالدليل  )88( ع الحل والإباحةفا نلم)  فعليه  بالتحريم  يقول  ، ومن 

 الصريح الصحيح لذلك. 

 
أرضه،    )85( ويدمل  معالجتها،  تماثل وصلح،  أي يصلحها ويحسن  إذا  اندمل  قد  للجرح:  قيل  منه 

وأ�ش وبينه  بينك  ما  لتصلح  داريته  إذا  الرجل  داملت  قيل:  اللغة    د؛ومنه  تهذيب  الهروي: 
 . )14/96(ج

:  6/229ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض،    /ةعر [البيهقي: السنن الكبرى، المزا   )86(
 .  ]11756حديث رقم 

 .) 9/414المغني (جابن قدامة،  )87(
 .) 9/414ابن قدامة، المغني (ج )88(
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 الخاتمة 
 : الدراسة   نتائج 

بالعبادات والمعاملات   المتعلقة  الفقهية  العرض السريع لبعض المسائل  بعد هذه 
ط الساعة الكبرى يمكن أن نستنتج   :عدة نتائج كالتاليمن خلال أشرا

الث1 الأ�ام  استطالة  وتكون    ة ثلا)  مجاز،  لا  حقيقة  هي  الدجال،  فتنة  في  الأولى 
 الوقت، كلٌ حسب استطاعته وقدرته. العبادات فيها واجبةً على كل مسلم في ذلك 

) تنقطع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة  2
أ�ض الدابة  عند خروج  التوبة  تنقطع  كما  في ذلك،  والسنة  القرآن  خروجها  لأ  ا،من  ن 

 قريب جدا من طلوع الشمس من مغربها. 
ارض ظاهرياً، ما ثبت في السنة  ) انقطاع التوبة بخروج الدجال، مختلف فيه ومع3

 من قبول التوبة بعد نزول عيسى عليه السلام. 
التوبة والعمل  4 العباد بعد طلوع الشمس من مغربها، وأن  التكليف على  بقاء   (

وعمل صالحا من قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا    نمآ  الصالح لا يقبل إلا ممن
 يؤخذ من مفهوم الصفة للآية القرآنية. 

الغيبية،    بعد  )5 بالأمور  الضروري  العلم  يحصل  مغربها،  من  الشمس  طلوع 
الناس من مرحلة الاختيار والابتلاء، إلى مرحلة المعاينة واليقين  والجنة والنار، فينتقل  

 .غيبية ظاهرة لار  بالآخرة، وتصبح الأمو
أشد  6 في  إلا  والشرك،  الكفر  أهل  قتال  في  بالمشركين  الاستعانة  جواز  عدم   (

سْلاَم هُوَ الْغَالبِ. الحا   لات وأ�لغ الضرورات، وإذِا كَانَ حكم الإِْ
جثث  7 وعلى  النجاسة،  على  وتتغذي  تنمو  التي  والزروع  الثمار  أكل  جواز   (

 لأرض، فلا يبقى لها أ�ر. ا ناطالموتى؛ وذلك لاستحالة النجاسة في ب
 : المقترحات 

البالغ  1 الاهتمام  بإيلاء  والباحثين  الفقه  وأهل  العلم،  طلاب  على  ينبغي   (
الساعة   ط  لأشرا الفتن  أحاديث  في  المنتشرة  العملية  والنواحي  الفقهية  بالإشارات 

 الصغرى والكبرى.  
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دوات العلمية  نلاو  ) على الجامعات والمؤسسات الدينية عقد اللقاءات الفقهية، 2
الا  على  الطلاب  تشجع  كتب  التي  في  الفقهية  الجوانب  في  والتنقيب  والبحث  ستنباط 

 العقيدة والتفسير. 
 المصادر والمراجع 

التمهيــد في ه). 1400، عبد الــرحيم بــن الحســن بــن عــلي الإســنوي الشــافعيّ. (الإسنوي
مؤسســــة : تو. بــــير1. ط. تحقيــــق: د. محمــــد حســــن هيتــــوتخــــريج الفــــروع عــــلى الأصــــول

 الرسالة. 
ــنوي ــافعيّ الإسـ ــنوي الشــ ــن بــــن عــــلي الإســ ــد الــــرحيم بــــن الحســ نهايــــة �). 1420( .، عبــ

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1. طالسول شرح منهاج الوصول
سلســــلة الأحاديــــث ، محمــــد نــــاصر الــــدين، بــــن الحــــاج نــــوح بــــن نجــــاتي بــــن آدم. الألبـــاني

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.: ضا ي. الر1. طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائده
ــاني سلســــلة ). م1992( ، محمـــد نـــاصر الـــدين، بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم.الألبـ

. الريــــــاض: مكتبـــــــة 1. طمـــــــةالأحاديــــــث الضــــــعيفة والموضـــــــوعة وأ�رهــــــا الســــــيئ في الأ
 المعارف للنشر والتوزيع.

قصــة المســيح ). ه1421( .م، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجــاتي بــن آدالألباني
 . عمان: المكتبة الإسلامية.1. طالدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام

الجـــامع ). �1422، محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم بـــن المغـــيرة بـــن بردزبـــة. (البخــاري
ــلم وســـننه وأ�امـــه  ــ مـــن أمـــور رســـول االله صـــلى االله عليـــه وسـ ــند الصـــحيح المختصرـ المسـ

. دار طــــوق 1. تحقيــــق: محمــــد زهــــير بــــن نــــاصر النــــاصر. طريخــــا بلاالمعــــروف بصــــحيح 
 النجاة.

وْجِردي الخراســـاني. (البيهقــي َ ــْ ه). 1424، أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن موســـى الخسرُـ
 بيروت: دار الكتب العلمية. .3. طالسنن الكبرى

 الجامع الكبير). م 1998، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. (الترمذي
. تحقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف. (د.ط). بـــيروت: دار الغـــرب روف بســـنن الترمـــذيع ـــلما

 الإسلامي.
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ى بــن عــثمان بــن أســعد. (التنــوخي . الممتــع في شرح المقنــعه). 1424: زيــن الــدين المنُجَــَّ
 . مكة المكرمة: مكتبة الأسدي.3ط

 .لوص ــالفصــول في الأم). 1994، أحمــد بــن عــلي أ�ــو بكــر الــرازي الحنفــي. (الجصــاص
 . الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية.2ط

كشـــف عـــلي بـــن محمـــد. (د.ت).  ، جمـــال الـــدين أ�ـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــنابــن الجــوزي
 (د.ط). الرياض: دار الوطن.المشكل من حديث الصحيحين. 

، أ�و عبد االله محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعــيم بــن الحكــم الضــبي الحاكم
. بــــــيروت: دار 1. طالمســـــتدرك عــــــلى الصـــــحيحين ). م1990بوري. (ســــــا ينلالطهـــــماني ا

 الكتب العلمية.
). م2001�و عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. (، أابن حنبل 

. بــيروت: 1. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد. طمسند الإمام أحمد بــن حنــب
 مؤسسة الرسالة.

ــان ــ. ن ب ــــ د، محم ــــابـــن حيـ ــان أ�ــــير الــــدين الأ�دلسيــ يوســــف بــــن عــــلي بــــن يوســــف بــــن حيــ
 (د.ط). بيروت: دار الفكر. .البحر المحيط في التفسير ه).1420(

. (د.ط). شرح مختصر خليل: محمد بن عبد االله ا�الكي أ�و عبد االله. (د.ت). الخرشي
 بيروت: دار الفكر للطباعة.

مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينــار ن ب د، أ�و الحسن علي بن عمر بن أحمالدار قطني
 ؤسسة الرسالة.. بيروت: م1. طسنن الدار قطنيم). 2004البغدادي. (

ـــو داود ، ســــليمان بــــن الأشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــير بــــن شــــداد بــــن عمـــــرو الأزدي أ�ـ
جِسْتاني. (د.ت).   (د.ط). لبنان: المكتبة العصرية.سنن أبي داود. السِّ

مِيري الــنجم الوهــاج �). 1425محمد بن موسى بن عيسى بن عــلي. (، نيد: كمال الالدَّ
 نهاج.. جدة: دار الم1. طفي شرح المنهاج

البيــان والتحصــيل م). 1988. (، أ�ــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــيابن رشـد
. 2تحقيق: د محمد حجي وآخرون. ط والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.

 لإسلامي. ا برغبيروت: دار ال
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ــــد ــــن رشـ المقــــــدمات ). م1988، أ�ــــــو الوليــــــد محمـــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن رشــــــد القرطبــــــي. (ابـ
   . بيروت: دار الغرب الإسلامي.1طهدات. المم

ــرة ــو زهـ . (د.ط). زهــــرة التفاســــير، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن مصــــطفى بــــن أحمــــد. (د.ت). أ�ـ
 (د.م): دار الفكر العربي.

ــاعي ــ وســــــوعة مســــــائل الجمهــــــور في الفقــــــه م .)م2007، محمــــــد نعــــــيم محمــــــد هــــــاني. (سـ
 والتوزيع والترجمة.مصر: دار السلام للطباعة والنشر  . 2. طالإسلامي

ــد بـــن أبي ســـهل شـــمس الأئمـــة. (د.ت). السرخسي ـــ ــ. ، محمـــد بـــن أحمـ أصـــول السرخسيـ
 (د.ط). بيروت: دار المعرفة.

. بــيرلكا شرح السيرم). 1971، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. (السرخسي
 (د.ط). (د.م): الشركة الشرقية للإعلانات.

ــز بـــنالســـلمان ــد العزيـ ــد عبـ ــو محمـ ــد المحســـن ، أ�ـ ــد الـــرحمن بـــن عبـ ــد بـــن عبـ ــئلة محمـ . الأسـ
 والأجوبة الفقهية.

أصـــول الشـــاشي. ، نظـــام الـــدين أ�ـــو عـــلي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق. (د.ت). الشــاشي
 (د.ط). بيروت: دار الكتاب العربي.

إرشــاد الفحــول إلي م). 1999(ن عــلي بــن محمــد بــن عبــد االله اليمنــي. ب ــ  دم، محالشوكاني
. (د.م): دار 1. تحقيـــــق: الشـــــيخ أحمـــــد عـــــزو عنايـــــة. طلـــــم الأصـــــولتحقيـــــق الحـــــق مـــــن ع

 الكتاب العربي.
. 1. طنيــل الأوطــار). م1993، محمد بن علي بن محمد بــن عبــد االله اليمنــي. (الشوكاني

 مصر: دار الحديث.
�ــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عــثمان العبسيــ. أ :ةبابــن ابي شــي

 مكتبة الرشد. . الرياض:1. طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثاره). 1409(
 ).�1387، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أ�ــو جعفــر. (الطــبري

 .ثا . بيروت: دار التر2. طتاريخ الرسل والملوك
). م2000، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أ�ــو جعفــر. (لطــبريا

ــان في تأويـــــل القـــــرآن ــامع البيـــ ــد شـــــاكر. طجـــ . بـــــيروت: مؤسســـــة 1. تحقيـــــق: أحمـــــد محمـــ
 الرسالة.
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ــاوي ــلمة الأزدي الطحـ ــد الملــــك بــــن ســ ــد بــــن ســــلامة بــــن عبــ ــد بــــن محمــ ــو جعفــــر أحمــ ، أ�ــ
ــريج ه). 1414(الحجــــــري المصرــــــي.  ــةيــــــدقعلاتخــــ . بــــــيروت: المكتــــــب 2. طة الطحاويــــ

 الإسلامي.
ــاوي ــلمة الأزدي الطحـ ــد الملــــك بــــن ســ ــد بــــن ســــلامة بــــن عبــ ــد بــــن محمــ ــو جعفــــر أحمــ ، أ�ــ

. بـــــيروت: دار البشـــــائر 2. طمختصرـــــ اخـــــتلاف العلـــــماء). ه1417الحجـــــري المصرـــــي. (
 الإسلامية.
فــتح ). ه1379، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أ�ــو الفضــل العســقلاني الشــافعي. (العســقلاني

 . (د.ط). بيروت: دار المعرفة.الباري شرح صحيح البخاري
ء العــدة م). 1990محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف. (  ،، القاضي أ�و يعــلى ابن الفرا

 . (د.م).2. طفي أصول الفقه
، أ�و محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ابن قدامة 

 . (د.ط). القاهرة: مكتبة القاهرة.المغنيلحنبلي. (د.ت). ا يقشمثم الد
، أ�ــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن فــــرح الأ�صــــاري الخزرجــــي. القرطبــــي

. تحقيــق: أحمــد الــبردوني، الجامع لأحكام القــرآن المعــروف بتفســير القرطبــيم).  1964(
 . القاهرة: دار الكتب المصرية.2وإبراهيم أطفيش. ط

ـــيمال نبـ ــا ــيم الجوزيــــة. قـ ــد بــــن أبي بكــــر بــــن أ�ــــوب بــــن ســــعد شــــمس الــــدين ابــــن قــ ، محمــ
. بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: 27. طزاد المعاد في هدي خير العبادم).  1994(

 مكتبة المنار الإسلامية.
ـــيم ــن القـ ــيم الجوزيــــة. ابـ ــد بــــن أبي بكــــر بــــن أ�ــــوب بــــن ســــعد شــــمس الــــدين ابــــن قــ ، محمــ

. الريـــــاض: دار 1. طوالمعطلـــــة لة في الـــــرد عـــــلى الجهميـــــةرسـ ــــلما الصـــــواعق). �1408(
 العاصمة.
ســنن ، أ�و عبد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أ�يــه يزيــد. (د.ت). ابن ماجة
 .. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (د.ط). (د.م): دار إحياء الكتب العربيةابن ماجه

. 1. طالمدونــةم). 1994المــدني. ( حيبص ــلأ، مالك بن أ�س بن مالك بــن عــامر امالك
 دار الكتب العلمية. بيروت: 
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المســند الصــحيح ، مسلم بن الحجاج أ�ــو الحســن القشــيري النيســابوري. (د.ت). مسلم
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم المعروف بصحيح 

 دار إحياء التراث العربي.: توتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (د.ط). بير مسلم.
. الاستضــــعاف وأحكامــــه في الفقــــه الإســــلاميم). 2013، زيــــاد بــــن عابــــد. (المشـــوخي

 دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.. الرياض: 1ط
. المقنــعالمبــدع في شرح ه). 1418( : إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد.ابن مفلح

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1ط
 .منازل القمر، ياسين محمد المليكي. ييكللما

ــاوي ، زيـــن الـــدين محمـــد المـــدعو بعبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العـــارفين بـــن عـــلي بـــن زيـــن المنـ
. مصر: المكتبة 1. طفيض القدير شرح الجامع الصغيره).  1356الحدادي. (العابدين  

 التجارية الكبرى.
 .www.islamQA.info الإسلام سؤال وجوابمحمد بن صالح. موقع ، المنجد

المنهــــاج شرح صــــحيح ). ه1392، أ�ــــو زكريــــا محيــــي الــــدين يحيــــى بــــن شرف. (النـــووي
 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.3. طالحجاجمسلم بن 

. المهــذبالمجمــوع شرح  ).ه1392، أ�ــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف. (النــووي
 بيروت: دار الفكر.

ن) محمـــد، أ�ـــو الحســـن نـــور الـــدين المـــلا الهـــروي القـــاري. طا لس ـــ(، عـــلي بـــن المــلا الهــروي
 . بيروت: دار الفكر.1. طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح). م2002(

. تهــذيب اللغــة). م2001، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أ�ــو منصــور. (الهـروي
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.. 1ط

 


